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  :ملخص البحث

  ا ا دار اء        اى وم   « هذا البحث موسوم بـ 

 ذأ وتــشتمل خطتــه عــلي مقدمــة بهــا التعريــف بموضــوع  . »ا

وفيه قمـت ، ثم تلاها الفصل الأول  ،شكاليتهوإ، وأهميته ، وأهدافه ، البحث 

ومفهـوم ،والفرق بينهـا وبـين الحكـم الـشرعي والقـضاء ، الفتوىببيان مفهوم 

وفي الفـصل الثـاني ، ومجـالاتهما في الـشريعة الإسـلامية ، الثبات والمرونة 

ــــشريعة الإســــلامية ــــة في ال ــــت ضــــوابط المرون ــــماذج ال،تناول ــــاوىون  فت

توصـلت إليـه مـن نتـائج  خاتمة بينت فيها أهـم مـاوذيلت البحث ب،وتوجيهها

 .وتوصيات 

ــات ــة الكلم ــة : المفتاحي ــوى - مرون ــلامية -الفت ــشريعة الإس ــاء  دار-ال  الإفت

  أنموذجا-المصرية 
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Abstract: 

   This research is tagged with « Fatwa Resilience in Islamic law in 

the Egyptian Dar al-Iftaa as an example » . His plan includes an 

introduction introducing the topic of the research, its goals, 

importance, and problematic, then the first chapter followed, and 

in it I explained the concept of the fatwa, and the difference 

between it and the legal ruling. The judiciary, and the concept of 

consistency and flexibility, and their fields in Islamic law, and in 

the second chapter, it examined the controls of flexibility in 

Islamic law, and fatwa models and guidance, and the research was 

concluded with a conclusion in which I outlined the most 

important findings and recommendations. 
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ا  

الحمـــد الله رب العـــالمين والـــصلاة والـــسلام عـــلي أشرف الخلـــق وســـيد 

 وعلمـه البيــان نحمـده ســبحانه  ،، الحمـد الله الــذي خلـق الإنــسان المرسـلين

ومـن سـيئات ،   أنفـسنا، ونعوذ باالله من شرور ، ونسترضيه، ونستغفرهوتعالى

أشـهد أن لا إلـه ، ومن يضلل فـلا هـادي لـه، و  فلا مضل لههللاأعمالنا من يهد 

ــا ، ، إلا االله وحــده لا شريــك لــه  ــا ، ونبينــا وعظيمن وأشــهد أن ســيدنا، وحبيبن

  رسول االله  وقدوتنا ، محمد

 أ،،،  

 إلى االله تعالى نشر الدعوة الإسـلامية ، وبـث الأحكـام رباتفإن من أعظم الق

نـاس عـلي ما يتعلق منها بهذه النواحي الفقهية حتى يكـون ال الدينية ، وخاصة

ومـا �ن ﴿ :   قـال تعـالى ومعاملاتهمبينة من أمرهم في عباداتهم ،
َ َ َ �مؤمنـونٱَ

َ ُ
ِ
ْ ُ ْ 

�نفروا �فة 
ً � ٓ َْ ُ ِ َ ٍ فلولا �فر من � فرقةِۚ ِ

َ َْ � َُ
ِ َ َ َ َ ِ منهم طائفـة �تفقهـوا � ْۢ

ْ �ُ َ ُ� َ ََ ٌ
ِ
ٓ َ ْ ْ �

ِ�يـنٱ
 و�نـذروا �

ْ ُ
ِ ُِ َ

ْقو�هم إذا رجعوا إ�هم  َ ْ ْ
ِ
ْ َ

ِ ِ
ْ ٓ ُ َ ُ ََ َ

لعلهم �ذرون
َ ُْ َْ َ ُ � ََ ﴾) ١(.  

، مراعاتها للمتغـيرات التـي  ومما هو معلوم أن أهم ما يميز الأحكام الشرعية

 ، والمكـان، تتغير بتغير الأحوال والزمانىتحيط بالمجتمع ، باعتبار أن الفتو

 من ن واقع الناس يفرض نفسه علىإنيف ، وًوالواقع وفقا لضوابط الشرع الح

م الشرعي أن يقوم بمراعاة أحوال الناس ، فـإدراك الواقـع لـه يجتهد في الحك

والشريعة الإسـلامية كـما هـو معلـوم  ، من أركان الإفتاء كركن أساسيتهأهمي

ونظم لإقامة ، ما شرعه االله لعباده المسلمين من أحكام وقواعد أنها عبارة عن

                                                        

 ) .١٢٢( سورة التوبة الآية رقم )١(
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 ،بـاداتوالع، وأمـنهم في العقائـد ،  وتـصريف مـصالح النـاس،الحياة العادلـة

ونظـم الحيـاة، في شـعبها المختلفـة لتنظـيم علاقــة  والمعـاملات، والأخـلاق

 .  وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة،الناس بربهم وعلاقاتهم بعضهم 

 من أهم ما يميز الشريعة الإسلامية، جمعها بين الثبات والمرونة ، فهي ولعل

الـصحيح ، ثبـات تجمع بينهما في تناسق مبدع يـضع كـل مـنهما في موضـعه 

 ويتطـور فالثبـات في ، يتغـير يقبل أن، ومرونة فيماى فيما يجب أن يخلد ويبق

 والمرونة تكون في الفـروع  ،والأخلاقية، والقيم الدينية ،والكليات، الأصول 

دار الإفتـاء والعلميـة ، وإذا نظرنـا إلى مـنهج ،والجزئيات ، والشئون الدنيويـة 

 يمتـاز بمراعـاة ا الثبـات والمرونـة ، منهجـبـينًالمصرية نجده منهجـا يجمـع 

نفتاح مـع مراعـاة  والا، يمتاز بالتجديداًمنهج،  وإدراك فقه الواقع ،المتغيرات

ــلال الا ــن خ ــلام م ــالة الإس ــسك بأص ــصدريالتم ــزام بم ــابهلت ــسنة ، الكت  وال

وحريـة الفكـر المنـضبط الـذي يفـسح ، الصحيحة، مع بيان مواضع الاجتهاد 

 . نحراف سلامي بما يضمن له عدم الاالمجال للفكر الإ

ا   :   

 وصــفتين ،إن المتخــصص في أحكــام الــشريعة الإســلامية يلاحــظ أمــرين

، والمرونة وغير المتخصص  دوران أحكامه بين الثباتفي  تتمثلان،  مهمتين

والمرونـة في وقـت ، ًيجد تناقضا في معرفة كيف تدور الأحكام بـين الثبـات 

ًكونها قضية مرتبطة ارتباطا ؛ لح هذه القضية يالضروري توضواحد فكان من 

 :  البحث في ثلاثة أسئلة ية ويمكن تحديد إشكال ،ًوثيقا بمفهوم التجديد

 ؟ ما وضوابطهشريعة الإسلاميةما حقيقة الثبات والمرونة في ال -١
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 ومجالاتهما ؟ ىما حدود الثبات والمرونة في الفتو -٢

 ومناسبة  ،فتوى لجعل الأحكام الشرعية مرنةما دور الهيئات المنوطة بال -٣

. والمكان ؟  ،للحال والزمان

 اف اأ :  

للبحث مجموعة من الأهداف التي يأمل الباحـث  تناولهـا وهـي تتمثـل فـيما 

 : يلي 

  . وضرورة مراعاتها للمتغيراتىمفهوم الفتو -١

.ة  الإسلاميلشريعةمفهوم الثبات والمرونة في ا -٢

 . شريعة الإسلامية في الضوابط المرونة -٣

 . ىدار الإفتاء المصرية ودورها في ضبط الفتاو -٤

 ا أ :  

 والمتغـيرات حـق أصـيل للـشريعة  ،ن التـوازن بـين الثوابـتأمما لا شك فيه 

من أهم خصائص الدين الإسلامي الحنيف الذي ارتـضاه   ًالإسلامية وخاصة

 وآخـرتهم ، ما فيـه صـلاح دنيـاهم  به البشرية إلىى وهد ،االله تعالى للعالمين

يعــة البــشرية ، صــالحة لكــل زمــان ب موافقــة للط ، وأحكامــه،مــهيفجـاءت تعال

ومكان ، مستوعبة لجميع الحـوادث النازلـة ، مواكبـة للمتغـيرات المتعاقبـة ، 

وتظهر أهمية البحث لتوضح صـلاحية ،  والمرونة ،تتميز بالتوازن بين الثبات

، ومكان عن طريق الجمع بـين الثبـات ، ة لكل زمان أحكام الشريعة الإسلامي

 .والمرونة 

ومما يزيد الموضوع أهمية في عـصرنا الحـاضر مـا طـرأ عـلي الواقـع الـذي 
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 مجالات الحياة المختلفة ، وأنماطهـا المتعـددة ، ى من تغيرات في شتهنعيش

وتأصـيل مـسألة ، ة ، فـذلك كلـه يـستدعي العنايـة بتوضـيح ئومتغيراتها الطار

ــوم ــة الفت ــىرون ــلامية ؛  في ال ــشريعة شريعة الإس ــلاحية ال ــات ص ــك لإثب وذل

كذالك معرفة وإبراز المنهج ،لكل زمان ومكان والفقه الإسلامي ، الإسلامية 

ــا للنــوازل الفقهيــة  ــصرية عنــد تناوله ــه دار الإفتــاء الم ــذي ســارت علي ، ال

.  والمسائل المستحدثة

ا  :   

 . موضوع ثم المنهج التحليليسأتبع المنهج الوصفي لل

 ع ا:  

 )ً دار الإفتاء المصرية أنموذجا شريعة الإسلاميةمرونة الفتوى في ال( 

 راوا ا  :  

  . وفهارس ،  وخاتمة ،ينيشتمل البحث بعد المقدمة علي فصل

  . ارا وا  و   : ا اول 

  ا ول ا :ا وى    :   

 . صطلاح  في اللغة والاىمفهوم الفتو : ا اول

   ما وبين الفتوى والقـضاء ،  والحكم الشرعي ى الفرق بين الفتو:ا ،

 .ويشتمل علي فرعين

 .الفرق بين الفتوى والحكم الشرعي: اع اول 

 مع اوالقضاءالفرق بين الفتوى : ا. 

   ما و: ا ومت واا     :  

 . صطلاح  مفهوم الثبات في اللغة والا:ا اول 
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 ما مفهوم المرونة في اللغة والاصطلاح :ا  . 

 ا مجالات المرونة في الشريعة الإسلامية :ا  . 

ما ا  : وما اا ا   ،وذج اىو 
 و ن :  

   ولا ا :ا  وما اٍا  .   

   ما و: اذج اى و . 

  ت :  اوا ا أ  و.  



www.manaraa.com

 

ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٣٦٦(                                  »دار ا(  

   ى ا: ا اول 
  ا اول

ا ىا  وا ح  

 .)١(  ا ى ا: و أ

وهو الجواب عما يـشكل ، حكم تبييناسم مصدر بمعني الإفتاء ، وتدل علي 

:  في المـسألة ، أيتـى أف :يقـال : ى، والفتاو)ىالفتاو(من المسائل، والجمع 

تيـا ،  وارتفعوا إليـه في الف ، إلى فلان ، تحاكموا إليها الحكم فيها ، وتفاتوبين

انة الأحكام في المسائل الشرعية ، أو غيرها ، مما يتعلق بسؤال بفالإفتاء هو إ

قـول ي ، ىً ولفظ الفتيا أكثر استعمالا في كلام العرب من لفـظ الفتـو)٢( السائل

واسـتفتيته ، ، وأفتـي الرجـل في المـسألة لـه  هنأباأفتاه في الأمر " : ابن منظور

والمـشكل مـن الأحكـام والجـواب ،  المـبهم ينتبيـ: ى توففيها فأفتاني ، فـال

ويراد بهـا الـسؤال كـما قـرر ذلـك ابـن حجـر ،  ، وقد تطلق الفتوى )٣( " عنهما

 أصله السؤال ثم سمي الجواب بـه، وبيـان ذلـك أن هـذه  :فتيا ( )٤(العسقلاني 

ًحد عشر موضعا كلها تحمـل ذلـك أالمادة وردت في كتاب االله عز وجل في 

ِويستفتونك في النساء ﴿:  وله تعالى قومنهالمعني ، 
َ ْ َِّ ُ َِ َ َ ْ ِقلۖ َ ْيفتـيكم االلهَُّ ُ ُُ ِ  أي )٥(﴾  ْ

                                                        

 المكتبـة: ، النـاشر٢٣٩ص، الفيـومي ، الكبـير الـشرح غريب في المنير المصباح  )١(

.العلمية

.هـ ١٤١٤ - الثالثة: ،  الطبعة صادر ، دار)١٤٥ – ١٥(ابن منظور،لسان العرب )  ٢(

.)١٤٧ /١٥(لسان العرب  )٣(

. المعرفة ، دار)٨/٢٦٥( ابن حجر العسقلاني ،البخاري صحيح شرح الباري فتح) ٤(

). ١٢٧(الآية رقم  سورة النساء  )٥(
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 .يبين لكم حكم ما سألتم : 

م :  ى اا : 

يطلق مصطلح الفتوى عند العلماء عـلي عـدة معـان وتعريفـات تكـاد تكـون  

م االله في إلـزام أو إخبـار عـن حكـ (:مقاربة للمعني اللغوي ، فيطلق ويـراد بـه

 )١() إباحة

إخبار بحكم االله تعالى عن دليـل شرعـي لمـن سـأل (:وقد يطلق ويراد به 

 .)٢()  نازل أمرعنه في 

وممـا هـو  )٣( ) بـالحكم مـن غـير إلـزام ر الإخبـا ( :ًومن التعريفـات أيـضا

صـطلاح لا يخـرج واضح في التعريفات أن مضمون معنـي الفتـوى في الا

عرض ت فـالم.. في مـضمونه بالأحكـام الـشرعيةامتعلق اعن كونه مصطلح

للإفتاء دائما ما يفتي بالوجوب تارة ، وبالتحريم تارة وهذه جملة الأحكام 

 عـلي ارتبـاط الفتـوى بالفقـه ، ولا يمنـع لالشرعية ، وهذا إن دل فـإنما يـد

                                                        

 الكتـب دار: المنـصور ، النـاشر  خليـل:  ، المحقق )٤/١١٢(القرافي ، الفروق   )  ١(

.  م١٩٩٨ -  هـ١٤١٨ العلمية ، الطبعة

ــة عــالم: ط ) ٣/٤٨٣(البهــوتي ، شرح منتهــي الإرادات   )  ٢(  الأولى الكتــب ، الطبع

 أثر قاعدة تغير الفتوى بتغير الأزمان والأحـوال ، أحمـد بـن بـاكر ،م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

 صرة ، تـاريخالمعـا القـضايا فقـه في البحثي التميز مركز،  ٧٨٥، ص بن صالح البكري

. الرياض –م ، السعودية  ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١النشر 

) .٢/٣٩٧ (بيروت، الكتب العلمية  دار، بناني حاشية العلامة ال  ) ٣(
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وتعلقها بغـيره كـأبواب العقائـد وغيرهـا ، ولكـن ارتبـاط الفتـوى  ارتباطها

. )١( الشرعية هو الغالب بالأحكام

ما ا  
 ا ى واا  قء اى واا و.  

   :اق  اى وا ا :اع اول 
 :)٢( ق  اى وا ا ن

 معين يرتبط بـه عالحكم الشرعي يتعلق بأفعال المكلفين من غير نظر إلى واق

وتحـريم الزنـا والخمـر ، أمـا ،والزكـاة ، م كحكم وجـوب الـصلاة هذا الحك

الفتوى فهي الإخبار بحكم شرعي مرتبط بواقـع الـسائل ، فالإخبـار بـالحكم 

الشرعي يستدعي العلم به حتى يكون الإخبار عن دليل وهذا هو فقه التأصـيل 

ع،  تطبيق الحكم الشرعي علي هذا الواق-زيادة علي ذلك  -، كما أن الفتوى 

علي هـذين الفقهـين  ًولا تكون الفتوى صحيحة إلا بناء، وهذا هو فقه التنزيل 

، فقه التأصيل ، وفقه التنزيل ، حتى يكون الحكم الشرعي مبنيا علي الـدليل ، 

ًنطباقا صحيحاا أو محله  ،ًومنطبقا علي الواقع علي المفتي قبل يلزم  ولذلك ،ً

 أو المحـل المـراد تنزيـل  ،الواقـع ويفقـه  ،أن يفتي أن يفهـم الحكـم الـشرعي

ًالحكم عليه باجتهاد تنزيلي ، فإن الفتوى قد تتغـير في المـسألة الواحـدة تبعـا 

، أو  )٣( لتغــير الأحــوال ، أو الأعــراف أو لفــساد الأزمنــة واخــتلاف الأمكنــة

                                                        

 – بتـصرف كبـير ٣١ ص، عبـدالحكيم الـرميلي تغير الفتوى في الفقه الإسلامي ،  )  ١(

 . ٢٠١٦درا الكتب العلمية ، بيروت 

.  بتصرف يسير ٣٤ ص نفس المرجع ، الإسلاميتغير الفتوى في الفقه   ) ٢(

 .٣٤نفس المرجع ص   )٣(
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٦٩( 

حـــوال لمراعـــاة المـــصالح المتجـــددة ، والـــضرورات ، والحاجـــات ، والأ

 والموجبـة  ،العوامل المؤثرة في مناطات الأحكـام ونحو ذلك من الاستثنائية

  .لتغييرها

 يفتـي الحكـم الـشرعي ، فىأما في الأحوال العادية فإن الفتوى تـأتي بمعنـ

ــ ــشرعي الواض ــالحكم ال ــحة ب ــسألة واض ــي في م ــل حالمفت ــق بفع  المتعل

 وخلـوه مـن ، لتحقق شرط الحكـم فيـههل محالمكلف من غير التفات إلي

ــول ا ــي تح ــع الت ــه لموان ــم علي ــل الحك ــل أ،دون تنزي ــن العوام ــوه م و لخل

  ...الموجبة لتغير الفتوى 

إن الأحكـــام الـــشرعية ولا ســـيما القطعيـــة لا تتغـــير إلا إذا فقـــدت محالهـــا 

جتهـاد في تنزيـل لأن الا؛و لم تتوافر شروط تطبيقاتهـا الأساسـية أالمناسبة ، 

لابـساتها ، الحكم علي محلـه المناسـب يراعـي في كـل مـسألة ظروفهـا ، وم

، ونحو ذلك  من موجبات التغير المؤثرة في منـاط الحكـم، وشروط تطبيقها 

 الفتـوى وولذلك فالحكم الشرعي لم يتغير في الحقيقة ، وإنما  الذي تغـير هـ

 . بتغير مناط الحكم 

 مع اء : اى واا  قا :  

 يخـبر اين أنـه في الفتيـتلحـالإن الفرق بـين ا": )١(قول الإمام القرافي ما نصه ي

مقتضي الدليل الراجح عنده ، فهو كالمترجم عن االله فيما وجده في الأدلة  عن

                                                        

 صالقـرافي ، والإمـام القاضي وتصرفات الأحكام عن الفتاوى تمييز في لإحكاما  )  ١(

ًأيـضا الفـروق : ، وينظـر م ١٩٣٨ -هـ ١٣٧٥مطبعة الأنوار ، تاريخ النشر : ، الناشر ٢٢

)٤/٥٣(  .
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٣٧٠(                                  »دار ا(  

وخطـه ، وهـو أ، كترجمان  الحاكم يخبر عن االله بما يجده في كلام الحـاكم 

م عليـه بحـسب مـا يظهـر لـه مـن وً إطلاقـا للمحكـوًفي الحكم ينـشئ إلزامـا أ

 .)١ (" اقع في تلك القضية الواقعة والسبب الو ،الدليل الراجح

 والحكم القضائي هو ،يتضح من ذلك أن الفارق الأول والأساسي بين الفتوى

 يعتمـد عـلي الأدلـة الـشرعية لـيهما في أن كنعنصر الإلزام ، غير أنهـما يتفقـا

لاســتنباط الحكــم الــشرعي المــسئول عنــه ، فــإن المفتــي مخــبر عــن الحكــم 

بـالحكم ، ولــه حـق الحـبس والتعزيــر عنـد عــدم للمـستفتي ، والقـاضي ملــزم 

 . الحدود والقصاصةمتثال كما أن له إقامالا

          ذ ا ء وى واا  ة و ءا وذ  أ     
  :  

قدرة القاضي علي الإلزام بالحكم ، أما المفتي فليس عنـده القـدرة عـلي  -١

 .)٢(الإلزام بالحكم 

،  أولـه عليـه إلى غـير المحكـوم ىيتعـدخـاص لا زئـي حكم القـاضي ج -٢

 .)٣(ي شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره فحكمه عام كلي فتوفتوى الم

الحكم لا يدخل فيه مـا كـان متعلقـا بمـصالح الآخـرة بخـلاف الفتـوى ،  -٣

                                                        

عنـوان ، شبكة الانترنت ، عبدالحسيب سند  ،  الإسلاميالقضاء والإفتاء في الفقه  )١(

.   الموقع

 . ٣٣، مرجع سابق ، صتغير الفتوى في الفقه الإسلامي  ) ٢(

إبــراهيم،  الــسلام عبــد محمــد:  تحقيــق).٣٠/ ١( ابــن القــيمعــلام المــوقعين ، إ  ) ٣(

م١٩٩١ - هـ١٤١١ ولى،الأ: ، الطبعةبيروت – العلمية الكتب دار: الناشر
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٧١( 

 .)١(ملاك عكس الفتوى فالقضاء له ارتباط بمصالح الدنيا  كالعقود ، والأ

والقضاء لا يكون إلا ،لها حكم القاضي بل الفتوى فقط لا يدخ العبادات -٤

ـــة ـــور الواجب ـــة ،في الأم ـــور   أو المباح ـــون في الأم ـــة ، ولا يك ،  أو المحرم

.)٢(ة ، أما الفتوى فتكون في الأمور كلها بو المستحأ، المكروهة 

ــة  -٥ ــاضي الحري ــشترط في الق ــور ، وأن لا ،ي ــلي رأي الجمه ــذكورة ع  وال

ًدا ، أو بـ فتـواه كونـه امـرأة ، أو عةالمفتي فلا يؤثر في صحيحكم لقرابته ، أما 

.)٣( لأنه لا يرتبط بالفتوى إلزام ؛ أو يفتي لقرابتهماًأص

حكم القـاضي لا يـنقض باجتهـاد مثلـه بخـلاف الفتـوى ، فمـن الممكـن  -٦

 غــيره ، ويفتــي بخلافــه ، وكــذلك فتــوى ى آخــر إعــادة النظــر فــيما أفتــٍلمفــت

ًولو حكم غيره بخلاف مـا أفتـي بـه لم يكـن نقـضا ،  ً حكما منهتالقاضي ليس

 .)٤(لحكمه 

 ،تختلف الفتوى عن الحكم والقـضاء مـن حيـث إنهـا تجـوز للحـاضر  -٧

.)٥(لقاضي فليس له أن يحكم علي غائب اًوالغائب مطلقا بخلاف 

 

                                                        

.  ، نفس المرجع والصفحة تغير الفتوى في الفقه الإسلامي  ) ١(

 للطباعــة حــزم ابـن دار : ، النــاشر٣٣ص ،الزبيــاريمباحـث في أحكــام الفتـوى ،   )٢(

. الأولى : ، الطبعة)١٩٩٥(: سنة النشر والتوزيع والنشر

) .٤/٢٨٠( الموقعين ، أعلام  )٣(

. نفس المرجع   )٤(

.نفس المرجع  )٥(
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٣٧٢(                                  »دار ا(  

ما ا  
ومت واا   

  واح ات  ا : ا اول 

  أو : ا  تا  :   ًثبـت الـشيء ثباتـا ، ": )١(ورد في لسان العـرب

،  )٢ () ، عرفـه حـق المعرفـةه وأثبتـ،هثابتـ  ( :ً ويراد به أيضا ،"ًوثبوتا فهو ثابت 

ًولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ﴿ :  ويقول تعالى َِ َِ َ َ َ َ ًَ َ َّ ْ َ ْْ ْ ْ َْ ِ َِ ُ َّ ْ ََ َ ﴾ )٣( .

: أو المكان ، وذكر ابن القـيم ،  هو الذي لا يتغير بتغير الزمان  :فالشئ الثابت

 والـصدق ،  ، ، والقول الثابت هـو القـول الحـقهمنشأو أصله تثبيتومادة ال "

  .)٤( "وهو ضد القول الباطل الكذب، فالقول الحق لكلمة التوحيد ولوازمها

 ً م : ت امـور الثابتـة الأ"اصـطلاحا ويـراد بـه يطلـق الثبـات   : ا

 وشرعيـة تجتمـع الأمـة ،ل التغير وهي مـسلمات عقليـةقبعلي حالة معينة لا ت

  . ) ٥( "وتتميز بها عن غيرها من الأمم والشعوب ، وضدها المتغيراتعليها ، 

 مـا جـاء بـه الـوحي مـن عنـد االله سـواء بـاللفظ أو ":فالمقـصود هنـا بالثبـات 

                                                        

. مادة ثبت ) ٢/١٩ (ابن منظور،لسان العرب  )١(

 في الـتراث تحقيـق مكتـب: تحقيق،  ،الفيروز آبادي١٣٧لقاموس المحيط ، صا  )٢(

 للطباعـة الرسـالة مؤسـسة: ُالعرقسوسي، الناشر نعيم محمد: الرسالة، بإشراف مؤسسة

م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الثامنة،: لبنان، الطبعة – بيروت والتوزيع، والنشر

. )٧٤: ( الآية رقم الإسراء ،سورة   )٣(

أحمـد محمـد نفتـاح ،  والمرونة في الشريعة الإسلامية بين التجديـد والا ،الثبات  )٤(

 . م٢٠١٥/ ٢، العدد ٤٢الجامعة الأردنية ، المجلد / عمادة البحث العلمي، الحنيطي 

 ،، ٢١ ، صنقديـة يلية تأصـ الحركي في العمل الإسلامي المعـاصر ، دراسـةه الفق )٥(

.١٩٩٧: النشر  ، تاريخالأولى : عمار، عمان، الطبعة دار: النشر دار ،إبراهيمموسي 
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٧٣( 

 فهـو سخوهو لم ينـ ×وانقطع الوحي عن رسول االله المعني دون اللفظ 

ً ولا تبديل وهو كذلك أبـدا إلى ،ثابت محكم له صفة البقاء والدوام لا تغير له

 .) ١( " يوم القيامة

ما ا  
   اوم  ا واح

 أو :ا  وما  : 

لراء والنـون أصـل صـحيح يـدل عـلي  الميم وا)٢()  مرن (: ذكر ابن فارس 

رن يمـرن مرانـة  ( : )٣(، وسهولة ، وذكر ابـن منظـور  لين شيء َم َ ، ومرونـة ، َـ

 واسـتمرت بت صـل : عـن العمـل أيند فـلا ي ومرنت ،وهو لين في صلابة

 ) .  اللين : (والمرانة 

 م :واا م:  

ويعـد ،لمـصطلح واحـد ومفهـوم ى أكثر من معنـيوجدأنه قد لا شك فيه  مما

مصلح المرونة من المصطلحات التي تحمل أكثر من معنـي فهـو كغـيره مـن 

 وسبب ذلك ،ختلافالمصطلحات في العلوم الإنسانية متعددة المفاهيم والا

فمنهم من يري أن المرونة هي ، المصطلح نفسه ةالخلاف هو النظر إلى طبيع

 وبعـضهم يـري أنهـا ،اليـسر ومنهم من يري أن المرونة هـي اللـين و ،التوسط

                                                        

عابـد الـسفياني، مكتبـة المنـارة ، : ، تـأليفالثبات والشمول في الشريعة الإسلامية) ١(

.١١٠ ص١٩٨٨مكة المكرمة سنة 

 محمــد الــسلام عبــد: حقــقالم،  ، ابــن فــارس )١/٣١٣(معجــم مقــاييس اللغــة   )  (

. م ١٩٧٩ - هـ١٣٩٩النشر  الفكر ، عام دار :هارون ، الناشر 

) ١٣/٤٠٣(ابن منظور ، لسان العرب   )  (
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٣٧٤(                                  »دار ا(  

هم مــن يــري أن المرونــة هــي نوالأفــضل،  ومــ، للتغــير إلى الأحــسن ةالقابليــ

 .)١( أحدهم ى ويشير إلى هذا المعن،ينتحقيق خير الخيرين ودفع شر الشر

لذلك نجد أن الشريعة الإسلامية تجمع مع هـذا الثبـات المرونـة مـع التأكيـد 

 وكلياتها لم تكن جامدة ،رسوخ قواعدهاو،علي أن أحكام الشريعة مع ثباتها 

 والمكانيـة ، الأمـر ، والمواكبـة للتغـيرات الزمانيـة،ة بل فيها من المرونـةبصل

 وتطـور ،شافاتتـكالذي جعلها خالدة باقية لا يـضرها ظهـور الجديـد مـن الا

 .)٢( الأمم والمجتمعات

يعة لــشرقــف عــلي مــصطلح للمرونــة في ان أنــه إذا أردنــا أن  : ال

نجده يكمن في أن المرونة هي حصيلة حركة في إطار ثابت ، فهي الإسلامية 

ً ثباتا مطلقات حركة مطلقة ، وليستليس  وبذلك تكـون المرونـة هـي الحـد  ،ً

ــة الج ــصل إلى درج ــذي ي ــق ال ــات المطل ــين الثب ــل ب ــالفاص ــة م ود ، والحرك

 تسلب  لاالمطلقة التي تخرج بالشيء عن حدوده وضوابطه ، فالمرونة حركة 

 . وثبات لا يمنع الحركة ، التماسك 

فالواضح من هذا التعريف أن االله سبحانه وتعالى أودع في هـذه الـشريعة مـن 

  ددـ والتجــ ،عوامــل التجــدد والحيويــة والثــراء ، مــا يجعلهــا صــالحة للــنماء

                                                        

 جدة ، -  مجلة المنار،وجاسم المهلهل ، ياسين الإنسان بين المرونة والصلابة ،  )  (

.١٥ ص ١٦عدد 

 حمــدان عبــداالله يــة الإســلامية ،مفهــوم الأصــالة والمعــاصرة وتطبيقاتــه في الترب  )(

محمــد /  الإسـلامية للتربيــة ، تحـت إشراف د الأصــول في هدكتـورارســالة  ،الـصوفي 

. ير ، بتصرف يس١٤١ص القرىجميل بن علي خياط ، جامعة أم 
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٧٥( 

 .)١( والمكانية  ،ةـلف التقلبات الزمانيـة مختـادرة علي مواجهـ وق ،الذاتي

اا   
وأد ا ا  ومت ا  

 أو : ا ا  ومت ا :  

والـــشريعة الإســـلامية في ربـــط ، المرونـــة في الخطـــاب الإســـلامي تـــتجلى

ــل  ــام بالعل ــسببات والأحك ــباب بالم ــام، الأس ــصيلات الأحك ــات ،وتف  وأوق

 ، فيها مرونة من حيث إنها صلاة مقـيم وكيفية تطبيقها فالصلاة مثلا، تطبيقها 

 ، أو النوم ، بل حتـى النسياندائها عند أ ومرونة في وقت ،و خائفأ ،أو مسافر

 ،وتظهـر كـذلك في الفـروع ، )٢( إلى غـير ذلـكىفي حال المـرض كيـف تـؤد

ــدد  ــتلاف في ع ــل الاخ ــك مث ــي ، وذل ــل ظن ــستند إلى دلي ــي ت ــات الت والجزئي

وجعلهـا بعـضهم ،حريم ، فجعلها بعضهم واحدة الرضعات التي يثبت بها الت

 لا ؟ فإن نظـر ا أو واحدا تقع لفظلختلاف في الطلقات الثلاث هخمسا، والا

اجتهـاده مـن مكـان إلى آخـر، وذلـك من الممكـن أن يتغـير لتغـير الفقيه نفسه 

، وكـذلك توجـد ) حكام بتغـير الأزمـانلا ينكر تغير الأ (:  من قاعدة نتاجااست

ــة ــتجلى  ،المرون ــا ، أو وي ــف فيه ــة المختل ــا في الأدل ــسب ظهوره ــرمم  ي آخ

 ،والاستحـــــسان ،والقيـــــاس،  الإجمـــــاع: مثـــــل،جتهاديـــــةالاالمـــــصادر 

 وقـول الـصحابي ، وشرع مـن قبلنـا، ، والمصالح المرسلة  )٣(ستصحابوالا

                                                        

.٤١٤ ، مرجع سابق ، ص الثبات والمرونة في الشريعة الإسلامية  )١(

 المكتبة الإلكترونية ، تاريخ الإضـافة ، ،جمعةمنير الجمع  بين الثبات والمرونة ،  )  ٢(

.٢٠٠٩ ديسمبر ٢٧

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ، محمد مصطفي الـزحيلي ، دار     )٣(
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٣٧٦(                                  »دار ا(  

 .إلي غير ذلك من مصادر الاجتهاد وطرق استنباط الحكم الشرعي 

 م :أد :   
 ب : أوا  :  

١-   :  ﴿  ْا ِ ُْْروََذَاۖ و َََْ  ََْ  َ  ِا  ۚنإ  َا 
ُِ  َََُِ١( ﴾ا(. 

 ا أن مفهوم اسـتنباط الإنـسان رأي غـيره فـيما يعـرض لـه مـن : و 

ــي حــثى والمــشكلات هــو مفهــوم الــشور،الأمــور  الإســلام عليهــا ،  الت

 ، أو الصور التي ى للشورا معينوالمرونة هنا تتمثل في أنه لم يحدد شكلا

قررت هاتان الآيتان مبدأ  "  :لة الشيخ جاد الحقييقول فض،  )٢(تجري فيها 

ى و إحداهما المسائل التي تجـري فيهـا الـشورأ ، دون أن تحددا ىالشور

ًوجوبــا أو جــوازا ، ومــن هــم أهــل الــشور  ومــا هــي إجراءاتهــا ، وهــل  ،ىً

 .)٣( " ؟ نتيجتها ملزمة أولا

 ، يلتزم به الناس في ىفالمرونة هنا تكمن في عدم تحديد شكل معين للشور

ً نظـرا ؛كل زمان وكل مكـان ، فـإذا حـدث والتـزم بـه النـاس فيحـدث التـضرر

 . )٤( والأمكنة ، والأزمنة،لاختلاف الظروف

                                                                                                                                        

.٣٥٣ ، ص٢٠٠٦ دمشق سنة –الفكر 

) .١٥٩(سورة آل عمران الآية رقم     )١(

.  ، بدون طبعة وتاريخ ٣٧ ص قو دار الفار،جاد الحقمرونة الفقه الإسلامي ،  )  ٢(

.  ، بتصرف ١٦ الأمة للنشر والتوزيع ،ـ ص،أنس الأحمديالمرونة ،)   ٣(

. ١٩٢دار الكتب العلمية، ص، الراغب الأصفهانيالذريعة إلى مكارم الشريعة ،  ) ٤(
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٧٧( 

٢-  : ﴿ ا ُُ َجََ ْ َْ َََِْ ُ ﴾ )١(. 

   ا غ اليـسر في و ورفع الحـرج فبلـ،يرر المرونة هنا في التيسو ظه:و

الشريعة الإسلامية إلى درجـة التخفيـف مـن الواجبـات عنـد وجـود الجـرح ، 

 ،والـضرورة  من المحرمـات عنـد الحاجـة ،وريوالسماح بتناول القدر الضر

 والتخفيـف وهـذا يـسير عند الضرورة بقدر الحاجة من بـاب التفأباح االله ذلك

�من اضطر � �مصة �� متجانف لاثم فإن ا�  ﴿ : من المرونة ، قال تعالى
� ََ ّ ْ

ِ
َ َ

ٍ
ْ َ

ٍ ِ ٍ
َ ََ ُ َْ َّ َْ َ

ِ
َ ُ

ِ

ٌ�فور رحيم
ِ

َ ٌ ُ َ
 ﴾ )٢( .  

٣-    :﴿ َ ْوأ َََُ َُ ً ْ ُ َْ ٰ﴾ )٣( . 

ا أن المرونة تتمثل هنا في القول اللين الميسور حتى مع من بلغ  : و

 "  :ًستكبار مبلغا ، ونص علي ذلك ابن كثير في تفسيره لهذه الآية فقالالامن 

 ،سـتكبار والا ، في غايـة العتـو وهوهذه الآية فيها عبر عظيمة وهي أن فرعون

ن لا يخاطـب فرعـون إلا أ ذاك ومـع هـذا أمـر نآوموسي صفوة االله مـن خلقـه 

 للقبول ، الأمـر عى واللين أوقع في النفوس وأدطفة واللين فالملا،طفةبالملا

الذي يتطلب أن يكون المسلم صاحب قول لين ميسور مع مـن حولـه ، حتـى 

  . )٤(يكون أبلغ وأنجح في توصيل رسالته 

                                                        

). ٦(الآية رقم  سورة المائدة    )١(

). ٣(الآية رقم  سورة المائدة    )٢(

).١١٥(ية رقم  الآسورة طه   ) ٣(

 شـمس حـسين محمـد: ، المحقـق)٥/٢٦٠(تفسير ابـن كثـير ، تفـسير سـورة طـه   )٤(

 بـيروت ، الطبعـة – بيـضون عـلي محمـد منـشورات العلمية، الكتب دار: الدين، الناشر
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٣٧٨(                                  »دار ا(  

 م : ا  :  

  : قال لي رسـول االله  :قالت حه عن عائشة ما رواه مسلم في صحي - ١

َلــولا ْ ُحداثــة َ َ َ ِعهــد َ
ْ ِقومــك َ ِ

ْ ــالكفر َ ِب ْ ُ ْ ُلنقــضت ِ َْ َ ــة، َ َالكعب َْ ْ َولجعلتهــا َ ُ ْ َ َعــلى َََ ِأســاس َ َ َ 

َإبراهيم، َ
ِ

ْ َّفإن ِ ِ ًقريشا َ ْ َ َحين ُ
ِبنت ِ َ َالبيت َ ْ َ ْاستقصرت، ْ ََ َ ْ ُولجعلت ْ ْ َ ًخلفا لهََا َََ ْ َ)١( . 

 ا ٢(: و(

وفي هـذا " :هو ما ذكره الإمام النـووي في تعليقـه عـلي هـذا الحـديث بقولـه

 إذا تعارضت المصالح أو تعارضـت :قواعد من الأحكام منهالالحديث دليل 

ومفسدة وتعذر الجمع بـين فعـل المـصلحة ، وتـرك المفـسدة بـدئ ،مصلحة 

بة وردهـا إلى أخبر أن نقض الكع -صلى االله عليه وسلم  -لأن النبي ؛ بالأهم 

 مـصلحة ، ولكـن تعارضـه -عليـه الـسلام-ما كانت عليه من قواعـد إبـراهيم 

ًة أعظم منه ، هي خوف فتنـة بعـض مـن أسـلم قريبـا ، وذلـك لمـا كـانوا دمفس

  صلى االله عليه وسلمً فضل الكعبة ، فيرون تغيرها عظيما فتركها من يعتقدونه

مية أن دفـع الـضرر مقـدم عـلي ، ومما هو معلوم أن من قواعد الشريعة الإسلا

 .  من المرونة اوهذ،جلب المصلحة 

ــال - ٢ ــه ق ــرة رضي االله عن ــن أبي هري ــول االله  :ع ــال رس ــه  - ق ــلى االله علي ص

                                                                                                                                        

.هـ  ١٤١٩ الأولى

 ١٣٣٣، رقــم الحــديث رواه مــسلم ، كتــاب الحــج ، بــاب نقــض الكعبــة وثباتهــا  ) ١(

 – العـربي الـتراث إحيـاء دار: الباقي ،  النـاشر  عبد فؤاد محمد: قق  ، المح)٢/٩٦٨(

 .بيروت

 إحيــاء دار: النــاشر ،،النــووي٩/٨٩ الحجــاج بــن مــسلم صــحيح شرح المنهـاج  )٢(

١٣٩٢ الثانية،: بيروت الطبعة – العربي التراث



www.manaraa.com

  

 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٧٩( 

َ لولا ( :-وسلم ْ ْأن َ َّأشق َ ُ َعلى َ ِأمتي َ
َّ ْلأمرتهم ُ ْ َُ ُ

َ ِبالسواك َ
َ ِّ َمع ِ ِالوضوء َ ُ ُ ُولأخـرت ، ْ َّْ َ َ َ 

َالعشاء َ ِ َإلى ْ ِثلث ِ ُ ِليلال ُ ْ ْأو َّ ِشطر َ ْ ِالليل  َ ْ َّ( )١(. 

   ا أن اليـسر مـن أهـم الخـصائص التـي يمكـن أن يـتحلي بهـا : و

ــه ــن حول ــاس م ــع الن ــرن ، فيجم ــسلم الم ــ الم ــدتهم ك، ويمل ــيهم أفئ  عل

 .- × -  والمرونة درجة من درجات اليسر الذي أمر به النبي)٢( وعقولهم

 

 

 

 

 

 

  

                                                        

 وآخـرون، الأرنؤوط شعيب :  المحقق)٣٧٤/ ١٢ (الرسالةمسند الإمام أحمد ،   )(

 .م١٩٩٩ ، هـ١٤٢٠ الثانية : ، الطبعةؤسسة الرسالةم

.  ٢٤ ، مرجع سابق ، صالمرونة  ) (
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٣٨٠(                                  »دار ا(  
 

ما ا  
وما اا  ا ذج او وى  

  :)١(  اا اوم  ا : ا اول

اعد ثابتة لا تقبل المرونة و وق،مما لا شك فيه أن التشريع الإسلامي له أصول

 تقبل المرونة والتغيـير ، والـسبب الفقهية، وجزئياته  ، غير أن فروعه أو التغيير

م الفقــه الإســلامي بالقــدرة عــلي إعطــاء الحلــول للوقــائع في ذلــك هــو اتــسا

المستحدثة بما يحقق للمسلمين مصلحتهم ، ولكن الأمر ليس علي إطلاقه ، 

لذلك وضع العلماء بعض الـضوابط التـي يلـزم توافرهـا لمـسألة المرونـة في 

توقف عليه صـحة المرونـة ، هـذه يً ، جعلها العلماء شرطا شريعة الإسلاميةال

 .)٢( ط يمكن ذكرها فيما يليالضواب

١- ا ص ام  ظا  :

 إحياء ما خفـي مـن شريعة الإسلاميةالغرض الأساسي من مرونة الفتوى في ال

أحكام دينية ومراعاتها للمتغيرات والوقائع ، فإن الدين الإسـلامي إنـما يقـوم 

صـلى االله -لرسـوله ة التي أنزلها االله في كتابه ، أو بينها يعلي النصوص الأصل

ة التـي لا تقبـل ي فبقاء أحكام الـدين مـرتبط بنـصوصه الأصـل)٣(  ،-عليه وسلم

                                                        

 ، ٢٥ ، ٢٣ص المكتبة الإلكترونيـة ،،بسطامي محمد سعيد ،مفهوم تجديد الدين  )  (

 ،٣١/٨/٢٠١٥تاريخ إضافته . بتصرف 

مجلـة آداب  ،إبراهيم جاسم محمدالمسائل المستحدثة ومرونة الفقه الإسلامي ،  )  (

.بتصرف كبير  – م ٢٠١١ ، تكريت جامعة ،الفراهيدي

 ، بتـصرف ٤١٥ مرجـع سـابق ، ص،الثبـات والمرونـة في الـشريعة الإسـلامية  ) (

. بسيط 
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٨١( 

 ، ومـا حرفـت الأديـان الـسابقة وانحرفـت إلا بـسبب ضـياع يرالتبديل أو التغي

 . ة ، وعدم التوثق من نقلها أو حفظها ينصوصها الأصل

فـل االله سـبحانه وسـنته قـد تك،ة المتمثلـة في كتـاب االله يإن النـصوص الأصـل

إنا ﴿ : حفظها فحفظ االله القرآن ، فقال تعالىبوتعالى 
�
ُ�ن ِ ْ َ

َنز�ا  ْ � َا�كر َ ْ �
و�نـا 

�
ِ
َ �ُ

َ
 

�ــافظون
َ ُ

ِ َ ، والتــابعين حتــى كتبــت ، وحفــظ الــسنة في صــدور الــصحابة )١ (﴾ َ

ودونت بالإضافة إلى جهود العلماء الربانيين ، وتـضحياتهم للمحافظـة عـلي 

 وتبــذل لحفــظ نــصوص الــدين  ،والــسنة فكــل الجهــود التــي بــذلت، القــرآن 

 . ومن الاختلاط بغيرها إنما هي عين التجديد ،  ضياعة من اليالأصل

٢-    ل  ة وار اا  دا :

مما لا شك فيه أن الإسـلام هـو ديـن االله الخالـد إلى قيـام الـساعة ، فهـو ديـن 

 ، ونصوصه نصوص محدودة ، بيـنما لساعةكان إلى قيام ايشمل كل زمان وم

 والمــستجدات ممــدودة لا تنتهــي ، فيلــزم فــتح بــاب ،لمــسائلوا،الحــوادث 

جتهـاد لإنــزال النـصوص المحــدودة عــلي الحـوادث الممــدودة ، وإيجــاد الا

الحلول الإسلامية المناسبة لما يطـرأ عـلي النـاس مـن مـشكلات ، وإلا وقـع 

 لأعـداء همعدهم عن أحكام ربهـم ، وتـركبنتيجة ل؛ يق الناس في حرج ، وض

ــدين وأصــحاب النوا ــال ــة والنفــوس المريــضة ، أن يتهمــوي  الإســلام اا الخبيث

.)٢(مكنةبالجمود والرجعية ، وعدم الصلاحية لكل الأزمنة والأ

                                                        

 ). ٩(سورة الحجر الآية رقم    )(

. ، بتصرف بسيط ٢٥ ، مرجع سابق ، صمفهوم تجديد الدين  ) (
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٣٨٢(                                  »دار ا(  

٣- ا  تا :

:)١(نحراف عن الدين إلى قسمينينقسم الا

ــراف في الم : ا اول ــيم انح ــاهيم والق ــادات: ف ــور اعتق ــي ظه  ،ويعن

 . وتصورات عن الدين علي خلاف الحق الذي أنزله االله وأراده 

 ما ًعتقاد صحيحا ، لكن السلوك والعمـل يخـالف ويعني بقاء الا : ا

عتقـادي بأنـه نحـراف الاعتقاد والتصور ، ثم إن بعض العلـماء عـبر عـن الاالا

  :)٢(لوكي بأنه مرض الشهوة يقول ابن القيم السالانحراف مرض الشبهة وعن 

ه كإن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكما فيه كان موته وهلا "

ل داء الخلـق إلا مـن صـ، وهما مرض الـشهوات،  ومـرض الـشبهات هـذان أ

نحراف الناشئ عـن الـشهوة خطر من الاأ وانحراف الشبهة أعظم و"عافاه االله

نحراف الناشئ عن الشبهات أعظم لمجددين بتصحيح الالذلك كانت عناية ا

نحـراف في الـسلوك والأعـمال  وإصـلاحهم الا،وأشد ، وإن شمل تجديدهم

.)٣(ًأيضا 

:ااء  ا ورة  -٤

قـد ينقلـب بعـضها رأسـا وتطـور بـل ي و،تغيري من شئون الحياة  الكثيرإذا كان

 ولا تتطـور ن والمكـا،غـير بتغـير الزمـانًعلي عقب ، فإن هناك أمورا ثابتة لا تت

                                                        

 . ٢٦ ،  صنفس المرجع  ) (

 ، ١ جدار ابن عفان،،  والإرادة لمدار السعادة ، ومنشور ولاية الع القيم ، مفتاحابن   ) (

. ١١٠ص

. ٤١٦ ، مرجع سابق ، صالثبات والمرونة في الشريعة الإسلامية  ) (
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٨٣( 

ة لهـا ثوابتهـا ، ولهـا ثقافتهـا َّمـأ والقـدرات العقليـة ، وكـل ،بتطور الإمكانات

مة الإسـلام ذات التميـز الفكـري ، أخر بها ، وتطلق منها ، وتفنتميزة التي تلما

قتصادي لها ثوابتها وأصولها الراسـخة رسـوخ  والا، والسياسي،جتماعيوالا

 أو التطوير أيا كانت الأحوال ، ومهما بلغ العقل ،التي لا تقبل التغييرالجبال، 

 ولا تتطـور  حيـنما تتغـير ظـواهر الحيـاة ،وي فهـي لا تتغـيريمن النموذج الـدن

والأوضـــاع يظـــل محكومـــا ً ، الواقعيـــة ، فهـــذا التغيـــير في ظـــواهر الحيـــاة 

هذا تجميد حركـة والقيم الثابتة للتصور الإسلامي ، ولا يقتضي ، بالمقومات 

ــاة  ــ، الفكــر والحي ــل دفعه ــة ، ب ــما بالحرك ــسماح له ــضي ال ــن يقت  إلى ماولك

)١ (.الحركة ، ولكن داخل هذا الإطار الثابت وحول هذا المحور الثابت 

العمل و، فالعلم بالشريعة الإسلامية ضرورة لمعرفة دين الإسلام وتطبيقه

 والآداب غــير ،افــاتًهــو أيــضا ضرورة للانفتــاح الفكــري عــلي الثقوبــه ، 

 والفتـــوى تكـــون بعـــد تـــصور أحكـــام ،شريعة فمرونـــة الـــ)٢(الإســـلامية ، 

ً وعقيدته تصورا صحيحا ،الإسلام  إن مـن ،...ورد كل من يخـالف ذلـك ،ً

ــوىأهــم ضــوابط المرونــة في  ــم أ ،  الفت ــي راســخا في العل ًن يكــون المفت

 عنـده  يـصبححتـىيمتـزج نـور الـوحي بعقلـه ، وسـمعه ، وبـصره  الشرعي

                                                        

محــور الأدب ، رفعــت العــوضي، عبــد الــرحمن النقيــب ، دار الكلمــة للنــشر ص   ) ١(

١٥١.  

 ٢٠٠٩ دار المنظومـة  ، ،عبدالرحيم الـسلمي ،ابطه وضوحقيقته الفكري الانفتاح  )  ٢(

 ، تــاريخ ومنــشور عــلي الــشبكة العنكبوتيــة هـــ ، ١٤٣٠، 

. ١٥ص ، ١/٥/٢٠١٠الإضافة 



www.manaraa.com

 

ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٣٨٤(                                  »دار ا(  

 إلا ةً عمـلا ولا يحـول في قلبـه فكـرى يـرًيسمع قولا ولا شرعي ، فلا ارمعي

وقد وزنها علي ميزان الإسلام ، فـالعلم بالـشريعة الإسـلامية ضرورة للقـدرة 

علي الإفتاء الصحيح الذي يراعي المتغـيرات الزمانيـة ، والمكانيـة فالمرونـة 

 عن كل د والثقة بها ، والزو)١(في الفتوى لا تكون إلا بعد تصور عقيدة الإسلام

 . ما يخالفها من عقيدة أو عمل 

٥- ل اإ اث عمورة او ا  : 

 هــو عــدم إغفــال تراثنــا شريعة الإســلاميةإن مــن أهــم ضــوابط المرونــة في الــ

نفتـاح بـل إن مـا يعطـي قـوة لمرونـة الفتـوى في  والا،الفقهي بحجـة التجديـد

 هو الجمع في الفتوى بـين الـتراث الفقهـي وربطـه بـالواقع ةشريعة الإسلاميال

فقيـه والمفتـي ، أن يجتهـد في لالزماني والمكـاني ، فيلـزم عـلي المجتهـد وا

مه الزاخـر ، ومـا يحتويـه مـن الفكـر ضَنتفاع بتراثنا الغنـي والغـوص في خـالا

 وذلـك ليتحقـق الـتمكن باسـتخلاص ؛الذي صدر عن روح الإسلام وغاياتـه 

رات التراثيــة في كــل مجــالات العلــوم والفنــون ، والقــضايا الحياتيــة المختــا

وفهم أفضل لرؤية الفكر ،ليتمكن الباحثون من إدراك ؛ المعاصرة ، وتحليلها

 فحولـوا تلـك الرؤيـة التراثي الإسلامي ، وكيف حرك ذلـك الفهـم نفوسـهم ،

من حـل وفي السلوك ، تمكنهم ،  تنعكس في الأفعال إلى مناهج قومية قادرة

ن تكـون أنـه لا يتـصور إ حيـث )٢(يواجههم من قـضايا وصـعوبات حياتيـة ، ما 

                                                        

 ، بتصرف،٤١٨ ، مرجع سابق ، صثبات والمرونة في الشريعة الإسلاميةال  ) ١(

جامعـة ،سماعيل راجي الفـاروقي إأسلمة المعرفة المبادئ العامة وخطة العمل ،   )٢(

.  ، بتصرف ١٧٢ ، ص١٩٨٣الكويت ، دار البحوث العلمية بالكويت ، سنة 
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٨٥( 

ــكالها ،  ــل أش ــة بك ــضارة والثقاف ــة في الح ــة عريق ــاك أم ــا تهن أهن ــل تراثه م

أن جل حجج واهية ، فلا يمكن أ والثقافي من ،دبيالتاريخي ، والفقهي،  والأ

خـرى والحـضارات الأللأمة الإسلامية  تأثير واضح بين الأمم الأخرى يكون 

 بـل والعمـل عـلي توظيـف هـذا الـتراث ،ي كامل بتراثهاعو ن يكون لهاأدون 

والحديث ،  والدنيا ، حيث إن ضعف الصلة بين التراث القديم ،لخدمة الدين

 ، والثقافيـة،د هويتهـا التاريخيـةفقـ، يؤدي إلى خلل يجعل الأمـة الإسـلامية ت

 .)١(والأدبية 

٦ - اا   :

ً يتوقف توقفـا شريعة الإسلامية من مرونة الفتوى في ال)٢( إن المقصد الأساسي

، قــال  ً وتطبيقــا، وممارســة،ً وســلوكا،ًلتــزام بالوســطية فكــرا الاًأساســيا عــلى

ِ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكُونوا شهداء على الناس ﴾  : تعالى َّ ََ ُ ُ ََ َ َْ ُ ََ َ َ َ
ِ ِْ َ َ)٣(. 

ًوذلــك تجنبــا ؛ واجـب عــلي المــسلم الفقيـه المفتــي لتزم بالوســطية أمــر فـالا

 ،لتـزامللوقوع في الجفاء والجور عند التواصل مع الآخر ، فالوسطية هـي الا

ذا المعني هـي التـي به والانضباط عند التعامل مع الآخر فالوسطية ،والتوازن

َ، إن الوسـطية تعـد موقفـا )٤(جعلت الأمة الإسلامية خـير أمـة أخرجـت للنـاس

                                                        

.  ، بتصرف ٤١٨ مرجع سابق ، ص،لثبات والمرونة في الشريعة الإسلاميةا  ) ١(

 ، ١٣٥مجلــة الريــاض العــدد١٥فهــد بــن صــالح العجــلان صوســطية الإســلام،     )٢(

بتصرف 

.)١٤٣ (لآية رقم  االبقرةسورة   ) ٣(

ــمارة  ،١٨٩المــستقبل ، صوالإســلام   )  ٤( ــة ،  ، محمــد ع دار الرشــاد ، الطبعــة الثاني

. بتصرف م ، ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٣٨٦(                                  »دار ا(  

َ ناضجا متوازنا يقوم علي الإيجابية والتبصير بالسنن التي ًعقديا ودعها االله في أً

 وإظهار قـدرة ، للتواصل مع الآخرفذةالكون ، فهي رؤية منهجية موضوعية نا

فالمقـصد الأسـاسي   والمكـاني،الدين الإسلامي علي مراعاة الواقع الزمـاني

ًبالوســـطية فكـــرا مـــن مرونـــة الفتـــوى في الـــشريعة الإســـلامية هـــو الالتـــزام 

 .ًوتطبيقا ، وممارسة،

ما ا  
   و،ى ذج او

وى اء : اا   دا  د١ ( ا (  

 :ص الفتوى ن

الطلب من رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان  ) ( السؤال ( " 

 : العراق ، بالآتي 

 عبارات التقدير ىمي في كردستان أسميهديكم اتحاد علماء الدين الإسلا "

،  والسداد في  ، ومزيد من التوفيق  في خير دائما أن تكونويحترام ، ويتمنوالا

   الة المنحرفـةض به الفئـة الـت علي سماحتكم ما قامىالدنيا والآخرة ، لا يخف

ه من جرائم باسم الإسلام بحـق الإنـسانية ، ومـن تلـك ت، وما ارتكب)  داعش (

ــرائم  ــ: الج ــساء بيس ــ:  الن ــث قام ــسيحياتب بتحي ــساء الم ــات ، ون ــع بن ،  ي

 ومسمع من الناس ، وكان ى بثمن بخس دراهم معدودة علي مرأتيزيدياالإو

 في المجتمع الكردستاني ، مما سبب آثارا السيئي الأثر ملهذا العمل الإجرا

                                                        

ــــم   ) ١( ــــصرية ، رق ــــاء الم ــــة دار الإفت ــــسبواب ــــافة ٣٢٣٢ لالمسل ــــاريخ الإض  ، ت

٥/١١/٢٠١٥ . 
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٨٧( 

نفسية علي اللواتي وقعن ضحية هذا العمل القـذر ، وهنـاك الكثـير مـن بنـات 

   بـــضة داعـــش يتـــاجر بهـــنقيزيـــديان باقيـــات في الإونـــساء المـــسيحيات و

ودار الإفتـاء ، بهـا سـماحتكم ظـىالدواعش ، ونظرا للمكانة الكبـيرة التـي تح

 من الضرورة التفضل بإصـدار فتـوى تبـين ىالمصرية في العالم الإسلامي نر

   ."بي تجريم وتحريم الس

 )   ي الديار المصرية مفت(  الأستاذ الدكتور شوقي علام :ااب 

ُ، ونبهت الآيات القرآنية إلى عدم الاغـترار بـما  حذر الإسلام من الخوارج " ُ َّ

ُّيسوقونه من كلام باطل؛ يضلون به عن سبيل االله ْ، ويسعون بـه للتلبـيس عـلى  ُ َ

ـــه ـــن االله وشريعت ـــشوهون دي ـــول، وي ـــسادهم في الأرض،  العق ـــبررين إف ، م

َوغهم في الــدماء، وانتهــاكهم للحرمــات، ، وولــ وإهلاكهــم للحــرث والنــسل

َ، وقد كشف القرآن الكريم حقيقة هؤلاء المجرمين   على الأعراضأتهموجر

ًمبينا أن سلوكهم هذا ناجم عن أمراض نفسية يلبـسونها ثـوب الإسـلام كـذبا  ٌ ً

ـــدد في  ًوزورا ـــام ولـــدتها أحقـــاد القلـــوب،  والل ـــما هـــي جـــرائم ، وآث ُ، وإن ُ ْ َ َّ

ِومن الناس من يعجبك قولـه في الحيـاة  ﴿:  بحانه وتعالىالخصومة؛ فقال س ِ
َ ُ ََْ ِ ُِ ْ ُ ْ ْ َ َُ َ َ ِ َّ

ِالـدنيا ويــشهد االلهَ عــلى مـا في قلبــه وهــو ألـد الخــصام  َ َ ُ َ َ َ
ِ ِْ ُّ ُ َُّ ْ َ ََ ِِ ِ َ ُ َْ ِوإذا تــولى ســعى في  •ْ َ َ ََ َّ َ َ ِ

ِالأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وااللهُ لا يح ِ ِ ِ ُِ َ َْ َْ َ ََ َْ ْ ُ َّْ ََ ْ ُ َ ْ ِ َب الفساد َ َُّ َ ُوإذا قيل له  •ْ ََ َ ِ َ ِ

ُاتق االلهَ أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد َ َ َ ُ ُ َ َُ َ
ِ ِْ ْْ َّ َّ ْ َ َِّ َ ْ ُْ ْ َ ِ ِ ِ ُ َ َ ِ ﴾ )١(.  

ــة الــشريفة بأوصــاف هــؤلاء المجــرمين؛ محــذرة مــن  ــسنة النبوي ًوجــاءت ال ِّ

ــالوقوف ضــده ،  مًالاغــترار بهــم والوقــوع في ضــلالتهم، آمــرة المــسلمين ب

                                                        

).٢٠٦-٢٠٤(سورة البقرة الآية رقم   ) ١(
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٣٨٨(                                  »دار ا(  

؛ ففـي  ، والعمـل عـلى حـسم بـاطلهم وصـد عـدوانهم والضرب على أيديهم

، عن النبـي  - كرم االله وجهه - من حديث علي بن أبي طالب "الصحيحين"

 َيأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسـنان سـفهاء الأحـلام، يقولـون  «:  قال ُ ُ َ ََ ُ ْ ٌ َ َِ ْ ُ َْ َُ َُ َ ِ ِ َْ َ َّ ِ ِ

َّمن خير قـول البريـ ِْ َ ْ ْْ َِ ِ َ ِة، يمرقـون مـن الإسـلام كـما يمـرق الـسهم مـن الرميـة، لا ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َّ ُ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َْ ْْ ُ َُ َ ِ ِ َ

ْيجاوز إيمانهم حناجرهم َ ْ ُُ َ ُِ َ َُ ِ ِ َ ْ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن قـتلهم أجـر لمـن  ُ ْ ُ َُِ ِ
ٌ ْ ْ ْ ُ َْ ُ َ َ ُ ْ َْ ُ ُ ََّ ِ َ َ ََ

َ

ِقتلهم يوم القيامة ِ
َ َ َ َ ْْ َ َْ ُ َ { )١( .  

 أن النبـي   مـن حـديث أبي سـعيد الخـدري ً أيضا" الصحيحين "وفي 

َإن مـن ضئـضئ هـذا قومـا يقـرءون  «:  قال وهو يصف المعترض على قسمته َُّ َ َ ًْ َْ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ِ

ِالقرآن لا يجـاوز حنـاجرهم؛ يقتلـون أهـل الإسـلام، ويـدعون أهـل الأوثـان،  َِ َ َ ُ ْ ُ ْْ ْ ُ َ ْ ُ ََ ْ ْ ََ َ َِ َ ََ ُ َ َُ ْ َ ْ َ ِْ َ ِ َ ُ

َيمرقون من الإسلام ك ِ َ ْ ُ ْ َِ ْ َ
ِ َ َما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركـتهم لأقتلـنهم قتـل ُ َ َ ْ َ ُْ َّ ُ ُْ ْ َ َّ َّ ُ َّ ُ ْ َُ ُ َْ َ ْ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ

َ

ٍعاد
َ « { )٢(. 

َبظهـور هـؤلاء الخـوارج المجـرمين، وأن الأمـة ســتبتلى  وقـد أخـبر النبـي  َ ُ

بهـم، وأن خــروجهم سـيتكرر، ولكــن االله ســيقطع دابـرهم ، وشرهــم في كــل 

ٍخرجة يخرجونها؛ فعن ع
َ ْ : يقول سمعت رسول االله : قال بد االله بن عمر َ

ْيخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال، يقرءون القـرآن لا يجـاوز حنـاجرهم، « َ ْ َ َ ُ ٌ َّ ُُ َ ْ ْ ْ ُِ َ ُ ُِ َُ ُ ََ َْ َ َُ ْ ْ َُ َ َ
َ ِ ِ ِ ْ

                                                        

الإسـلام،  في النبـوة علامـاتبـاب المناقـب، : ه كتـابصـحيحرواه البخاري في    )١(

).٤/٢٠٠ (٣٦١١: رقم الحديث

ــاري في    )٢(  تعــرج{: تعــالى االله قــولبــاب التوحيــد،  :ه، كتــابصــحيحرواه البخ

ه، صـحيح ورواه مـسلم في ،)٩/١٢٧ (٧٤٣٢: ، رقم الحـديث}إليه والروح الملائكة

.،)٧٤١ /٢ (١٠٦٤: وصفاتهم، برقم الخوارج ذكر:  الزكاة، باب: كتال
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٨٩( 

ْيحقر أحدكم عمله من عملهم َ َ ْ ُِ َِ ِ ِ
َ ْ ُ َ ََ ُ َُ ُ، يقتلون أهل الإسلام، فإذا خرجوا فاقت ْ َ ُْ َ ُ َْ َُ َْ ْ ََ َِ ِ ِ ْ َ ْلوهم، َ ُ ُ

َثم إذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم، فطوبى لمن قتلهم، وطوبى  َ ْ َ ُ ُ ُ ُُ ُْ ْ َ َّ ْ َ َُّ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َُ ُ َ ُ ََِ َ َ ََ َِ ِ

ُلمن قتلوه ُْ ََ َّكلما طلع منهم قرن قطعـه االلهُ عـز وجـل. َِ َ َ َ ََّ َ َ ُ َ ََّ َْ ٌَ ْ ْ ُ
ِ

َ قـال عبـد االله بـن عمـر  .}ُ

 :"  ُفردد ذلك رسول االله١( " ُة أو أكثر وأنا أسمععشرين مر(. 

فهو من جرائمهم النكراء، وأفعالهم :  أما عن استرقاقهم نساء غير المسلمين

َّالدنيـة التــي تــدل عـلى دنــاءة نفوســهم، وقــبح أخلاقهـم، وأنهــم إنــما يلعبــون  َّ

َّأنها بيع محـرم : والتكييف الشرعي الصحيح لهذه الجريمة النكراء. بأديانهم

اضح للاغتصاب، وانتهاك إجرامي للأعراض، وإكراه على للحرائر، وتقنين ف

البغــاء، ودعــوة إلى الفاحــشة، وشرعنــة للــدعارة والزنــا، وحرابــة وإفــساد في 

ــوله  ــالى ورس ــة االله تع ــاك لذم ــا -×-الأرض، وانته ــائر حرمته ــا كب  وكله

مرتكبيها، الشريعة،  وشددت في عقوباتها وحدودها، وأمرت بالأخذ على يد 

َولا يجوز أن ينسب ذلك إلى شريعة الإسلام السمحة بل ولا إلى أي شريعـة  َ ُ

َّمن الشرائع الـسماوية التـي حرمـت هـذه الكبـائر الموبقـات، وحاربـت تلـك 

 .الجرائم النكراء

ــسبي  ــرار ال ــلى إق ــزمن ع ــن ال ــا م ــار ردح ــد س ــدولي ق ــرف ال ــم أن الع ًورغ َُّ َ

 -مـن أول لحظـة-َّلا أن التشريع الإسـلامي والاسترقاق في الأزمنة الغابرة، إ

ُّكان واضحا في تشريع ما يقضي على ظاهرة الرق المجتمعية، ثـم ألغـي الـرق  َِّ
ِ ُ ً

ُّفي العالم، وتعاهدت الـدول عـلى منـع تجـارة الرقيـق، وأصـبح الـرق بـذلك  ِّ

                                                        

 رقـم عنهما، االله رضي الخطاب بن عمر بن االله عبد مسند ، مسنده، في أحمد رواه   )١(

.الإسلامي الكنز جمعية: الناشر ،)٢/٢٥١٠ (٥٦٦٥: الحديث
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٣٩٠(                                  »دار ا(  

ًجريمة باتفاق كل أمـم الأرض، وشـاركتهم الـدول الإسـلامية في إقـرار هـذه 

التوقيع على تلـك العهـود التـي نـصت عـلى منـع الـرق وتجريمـه؛ المواثيق و

 :ًانطلاقا من مقصود الشارع الحكيم

ــرلين ســنة  ــرق ١٨٦٠فــتم في ب ــر ال ــة لتحري ــة الدولي ــع الاتفاقي ــا، توقي ُم تقريب ً

ِّالقاضــية بتجــريم الاســترقاق والاتجــار فيــه، وذلــك بمــشاركة دولــة الخلافــة 

 . الإسلامية العثمانية

م في عهـد الخـديوي إسـماعيل وقعـت ١٨٧٧من أغـسطس عـام وفي الرابع 

الحكومة المصرية مـع الحكومـة البريطانيـة عـلى اتفـاق بالإسـكندرية يقـضي 

 ..بحظر تجارة الرقيق، وفرض عقوبات مشددة عليها

ِّ، وقعت اتفاقية منـع الـرق،  م١٩٢٦وفي الخامس والعشرين من سبتمبر عام  ُ

ٍوكانت بمثابة ميثاق ملزم أبرم ِ ُته كل الدول الأعضاء في عصبة الأمم، للقضاء ُ ُ

 .على الرق وتجارة الرقيق والسخرة

ــه  ــذكورة في الفق ــين الم ــك اليم ــق ومل ــام الرقي ــل أحك ــت ك ــذلك ارتفع ُّوب

ًالإسلامي لـذهاب محلهـا، وصـار الاسـترقاق محرمـا لا يجـوز، وجريمـة لا  َّ

ُّتقرها الشريعة الغراء
ِ ُ. 

ًوبناء على ذلك ْؤلاء الخوارج المسمون فما يفعله ه: ِ ُوغيرهم، من ) بداعش(َّ

َّاختطاف للنساء المسيحيات ، والإيزيديات وتـسلط علـيهن بـدعوى سـبيهن  ْ َ
ٍ ٍُّ

ٌإنما هو بيع للحرائر، وتقنين للاغتـصاب، وإكـراه عـلى البغـاء، :  واسترقاقهن

ــوله  ــالى ورس ــة االله تع ــض لذم ــساد في الأرض، ونق ــة وإف ،  - × -وحراب

َّوكلها من كبائر الذنوب، وموبقات الآثام، وعظـائم الجـرائم، التـي توعـد االله  ُّ
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٩١( 

تعــالى فاعليهــا بالعــذاب الــشديد والعقــاب الألــيم، ولا شــأن للإســلام بهــذه 

 ."الأفعال الإجرامية في شيء

 واالله سبحانه وتعالى أعلم

 ىا :   

 يراعـي في أحكامـه التغـيرات )١ (ميمما لا شك فيه أن الفقـه الـسياسي الإسـلا

التي تظهر في سـاحة الـصراع العـالمي البعيـدة عـن الثوابـت التـي يقـصد بهـا 

صـلى االله عليـه -القطعيات وما أجمع عليه العلماء، وما جاء علي لسان نبينـا 

  .جتهاد ، مما لا مجال فيه للتطوير والا -وسلم 

جة في كتابـه،  أو عـلي لـسان نبيـه كل ما أقام به االله الح" :قال الإمام الشافعي

 عـلي ذلـك فـإن الأمـة ً بنـاء"ا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه نًمنصوصا بين

 الثوابت،  ويباح لها أن تختلف في  المتغـيرات ، التـي الإسلامية تتجمع على

 .)٢(ينبغي الفصل بينها وبين الثوابت

م لم يبح سـبي النـساء وإذا نظرنا إلى مسألة السبي في الإسلام نجد أن الإسلا

 .ًابتداء

ًإنما السبي كان موجودا في الأمم التي سـبقت الإسـلام حتـى جـاء الإسـلام ، 

 ًووضع له أحكاما تتمثـل في جـواز سـبي النـساء في حالـة القتـال المـشروع ،

ووضع لذلك ضوابط مـن أهمهـا المعاملـة بـالرفق ، والحـسن،  واللـين ممـا 

                                                        

ــل ، ط ، الفقــه الــسياسي الإســلامي ،خالــد ســليمان الفهــداوي  )١(  ، ســنة ٣دار الأوائ

٢٠٠٨. 

.  ، دار الكتب ٥٦الرسالة ، الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، ص    )٢(
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٣٩٢(                                  »دار ا(  

الفقـه الإسـلامي فقـه المـصالح مـن و لاميجعل ذلك دافعا لهن لدخول الإسـ

حيــث الأصــل وتحقيــق المــصلحة للمكلــف مــن مقاصــده الأولى  بــل مبنــى 

الشرع الإسلامي من أصله تحصيل المـصالح وتكميلهـا، وتعطيـل المفاسـد 

وفهـم ،  فـإن مـن مـارس الـشريعة " : وتقليلها كما يقول العز بن عبـد الـسلام

مـصالح، أو أمر به مقاصد 

لدرء مفسدة أو مفاسـد، أو للأمـرين، وأن جميـع مـا نهـي عنـه إنـما نهـي عنـه 

، وليس )١( " أو للأمرين ، مصالح لدفع مفسدة أو مفاسد، أو جلب مصلحة أو

ثمة مصلحة أعظم من الأمـن وحفـظ الـدماء، ولـيس هنـاك مفـسدة مـا بعـدها 

واستحلال المحرمات وزعزعـة ،نشر الفوضى  و،مفسدة أشنع من سفك الدم

الاستقرار؛ لذلك ومراعاة لهـذا الأصـل جـاءت فتـوى دار الإفتـاء المـصرية، 

 فئــة مــن فئــات الخــوارج ) داعــش (والمــسماة، باعتبــار الجماعــة المفــسدة 

 وتجـــري علـــيهم أحكـــامهم في ســـابقة تحفـــظ للفقـــه ،تـــشملهم حقيقـــتهم

 .وصلاحيته،  وتؤكد على مرونته، الإسلامي أصالته 

فما قررته دار الإفتاء المصرية بخصوص هذا الشأن في أن ما يفعله الخوارج 

،   والمـسيحيات ، والإيزيـديات ،مـن اختطـاف للنـساء)  شعبدا (المسمون 

 ، وتقنـين رسبيهن واسـترقاقهن ، إنـما هـو بيـع للحرائـبدعوى وتسلط عليهن 

 في الأرض ، ونقـض لذمـة االله  وإفـسادابـةللاعتقاد ، وإكراه علي البغاء ، وحر

، إنـما هــو تطبيـق عمــلي لمفهـوم مرونــة  - االله عليـه وســلم صــلى -ورسـوله 

                                                        

 دار الفكـر ، الطبعـة الأولي ،،بـن عبدالـسلام الفوائد في اختصار المقاصد ، العـز  )١(

 .١٩٩٩سنة 
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٩٣( 

التــي تراعــي المــصالح   ومراعــاة المتغــيرات،الإســلامية  الــشريعةالفتــوى في

 .  ومعاملاتهم ،واعتقاداتهم،العامة للمسلمين في عباداتهم 

مى اا :ا    د ىا ووا )١(.  

، حكم ما يحدث في مصر من حملات التخريب لمنشآت الدولـة المـصرية 

ــادة مــن ، َّوالقتــل الموجــه لرجــال الجــيش  والــشرطة والمــدنيين ، ودور العب

، وهــي التـي تقــوم بهـا التنظـيمات الإرهابيــة تحـت دعــوى  كنـائس ومـساجد

ــوافقهم عــلى رأ ــن لم ي ــبيل االله، ويعــدون م َالجهــاد في س َُّ ــروجهم ُ ــم وخ ، يه

 . ِومقاومتهم للجيش والدولة من أعداء الإسلام المناصرين للمرتدين

   إا / اذ ار : ااب 

الجهاد في سبيل االله مفهوم إسلامي نبيـل لـه دلالتـه الواسـعة في الإسـلام؛  "

فهو يطلق على مجاهدة النفس والهوى والشيطان، ويطلـق عـلى قتـال العـدو 

ُالذي يراد به دفع العدوان وردع الطغيان، وهذا النـوع مـن الجهـاد لـه شروطـه 

التي لا يصح إلا بها؛ فهو من فـروض الكفايـات التـي يعـود أمـر تنظيمهـا إلى 

َولاة الأمور والساسة الذين ولاهم االلهُ تعالى أمر البلاد والعباد وجعلهـم أقـدر  َّ

 .......... ة صيري المالقراراتمن غيرهم على معرفة مآلات هذه 

مصطلح قرآني  ً، وليس جهادا، والإرجاف أما ما يروج له هؤلاء فهو إرجاف

ْلئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم  ﴿:  ذكره االله تعالى في قوله سبحانه َِ ِ ُ ُ َّ ُ َِ َ َ
ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ ْ َ

َمرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يج ُ َ َ َُّ ْ َ ْ َ َُ َِ ِ َ َّ ُ َِ ْ ٌِ ِ ِ َِ ُ ًاورونـك فيهـا إلا قلـيلا َ ِ َِ َّ ِ َ َ َ ُ ِ

                                                        

ــــسل   ) ١( ــــم المسل ــــصرية ، رق ــــاء الم ــــة دار الإفت ــــافة ٢٤٢٧بواب ــــاريخ الإض  ، ت

٢٩/١٢/٢٠١٣  .
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٣٩٤(                                  »دار ا(  

ًملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا* ُِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ َْ ِّ ََ ُُ َُ َ ْ ُسنة االلهِ في الـذين خلـوا مـن قبـل * ََ َ َ َّ َْ ْ ْ َ
ِ َِ َِّ ُ

ًولن تجد لسنة االلهِ تبديلا ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ََ َّ َُ ِ َ َ ﴾ )١(.  

ضطرابات والقلاقل ِّوهي كلمة لها مفهومها السيئ الذي يعني إثارة الفتن والا

باستحلال الدماء والأموال بين أبناء المجتمع الواحد تحت دعـاوى مختلفـة 

 .)٢(التكفير للحاكم أو للدولة أو لطوائف معينة من الناس: منها

ومنها استحلال دماء المسلمين تحت دعـوى الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

 أولئـك الـذين دخلـوا المنكر، أو استحلال دماء غير المسلمين في بلادهم أو

إلى آخــر ذلــك مــن ..  الــبلاد الإســلامية بــدعوى أن دولهــم تحــارب الإســلام

ً، والتـي كـان بعـضها سـببا  دعاوى الإرجاف التي يسولها الشيطان للمرجفين

ًلظهــور الخــوارج في زمــن الــصحابة ومــن جــاء بعــدهم وشــبها يــبررون بهــا 

  .إفسادهم في الأرض وسفكهم للدماء المحرمة

تفعله هذه التنظـيمات مـن أفعـال التخريـب والقتـل التـي أفرزتهـا منـاهج فما 

ًالإرجاف الضالة حرام شرعا ، وهو من أشد أنواع البغي والفـساد الـذي جـاء  ٌ

الشرع بصده ودفعه بل وقتال أصحابه إن لم يرتدعوا عـن إيـذائهم للمـسلمين 

لا تـدليس، ً، وتـسميته جهـادا مـا هـو إ ولغير المـسلمين مـواطنين ومـستأمنين

ٌوتلبيس حتى ينطلي هذا الفساد والإرجاف على ضعاف العقول، بل هذا بغـي  ْ َ

َفي الأرض بغير الحق يعد أصحابه بغاة وخوارج يقاتلون إن كانت لهم منعـة  ُُّ َُ ُ ًَ ِّ

                                                        

 ) .٦٢-٦٠(ورة الأحزاب الآية رقم س   )١(

 مؤسـسة: شـاكر ، النـاشر  محمـد أحمد:  ، المحقق )٣٢٧/ ٢٠(الطبري  تفسير   )٢(

.م  ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ الأولى الرسالة ، الطبعة
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٩٥( 

 . وشوكة حتى يرجعوا عن بغيهم وإرجافهم

ًؤكـدا وهذه الأفعال منافية لمقاصد الشرع الشريف الكلية؛ فقد جاء الـشرع م ِّ

على وجوب المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملـل عـلى وجـوب 

الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأمـوال، : المحافظة عليها، وهي

  .وهي ما تسمى بالمقاصد الشرعية الخمسة

 والنكايـة ،أما ما يقوله هؤلاء الأغرار من أن هذه الأعمال من باب الجهـاد

يها بعــضهم بــالغزوات فهــو محــض جهــل ومغالطــة؛ في العــدو وقــد يــسم

فالجهاد المشروع في الإسلام هو ما كان تحت راية وبإذن الإمام، وإلا لآل 

ٍّوإلى إراقة برك الدماء بغير حق بحجة الجهـاد، والجهـاد  الأمر للفوضى ، 

، قـال  في الإسلام إنما هو لتحقيق غايـة الـدفاع عـن المـسلمين والأوطـان

وق ﴿:  تعـالى
َ دوا إن االله لا َ اتلون�م ولا �عت اتلوا � س�يل االله ا�يـن �ق

َ ََ ْ� َ
ِ

ُ ْ َـُ َ َ ُ ُ
ِ ِ

َـ ُ َ ِ
�

ِ ِ ِ
َ

ِ

َ�ب ا�معتدين ِ ِ
َ ْ ُ ْ � ُ

 ﴾ )١( . 

ِوالعلة في القتال هي دفع العدوان؛ فكل من لا يقاتل لا يجوز التعرض له ولا 

َإذايته، فضلا عن قتله، وهؤلاء يسمون في المـصطلح المعـاصر بــالم ْ َّ َ ُ دنيين، ً

 .وقتلهم من الكبائر

وهؤلاء المرجفون يقتلون المسلمين ويشردونهم بأضعاف ما يفعل الأعـداء 

ُّبهم، فهم لم يدفعوا بما ادعوه من جهاد عن المسلمين عدوا، بل جروا عداوة  � ْ َ َّ
ِ

ًالأمم على المسلمين واستعدوهم عليهم، وزادوا الأمة بما يفعلونه ضعفا َ َ ْ َْ. 

فما يقوم به الإرهـابيون في مـصر وغيرهـا مـن : اقعة السؤالومما سبق وفى و

                                                        

 ).١٩٠(سورة البقرة الآية رقم    )١(
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٣٩٦(                                  »دار ا(  

،  والـشرطة ،حملات تخريب لمنشآت الدولة ، وقتل موجـه لرجـال الجـيش

، هـو في الحقيقـة  ودور العبادة تحت دعوى الجهاد في سبيل االله،والمدنيين 

ُإرجاف وليس جهادا، وهؤلاء بغاة وخوارج يجب على ولاة أمور المسلمين  ًٌ ٌ

ي لهم بما يكسر شـوكتهم ، ويـستأصل شرهـم، واالله سـبحانه وتعـالى التصد

 ."أعلم

 ىا :  

مـة الأ"جاء في كتاب السياسة الشرعية لفضيلة الشيخ عبد الوهـاب خـلاف  

ض لدعاة الإسـلام ، ترغير الإسلامية التي لم تبدأ المسلمين بعدوان ، ولم تع

ن ، ويقيمـون بـراهينهم بـما ًوتركتهم أحـرارا يعرضـون ديـنهم عـلي مـن يـشاؤ

 فهذه لا يحل قتالها ولا قطع علاقتهـا مدعوا ولا تفتن اًييريدون ، لا تقاوم داع

 أو) الجزيـة(المسلمين ، والأمان بينها وبين المسلمين ثابـت لا يبـذل يعنـي ب

 مـا يهـدم هـذا أ أسـاس أن الأصـل الـسلم، ولم يطـرعقد وإنما هو ثبات عـلى

 .)١( " دعوتهمسلمين أو على المالأساس من عدوان على

في الفقه السياسي الإسـلامي أنـه فقـه مـستقبلي الوجهـة المقررة ومن القواعد 

، وتظهر هذه المعاني العظيمة في قول وفد المسلمين لرسـتم قبيـل والهدف 

فإسـلام الآخـرين  )٢( "واالله، لإسـلامكم أحـب إلينـا مـن غنـائمكم":القادسية 

                                                        

بـدون ،  عبـدالوهاب خـلاف ٦٢ص، السياسة الشريعة أو نظام الدولـة الإسـلامية   )١(

.ة وتاريخ طبع

مكتبـة العبكيـان ، ،  فما بعدها ، أكـرم العمـري ٣٥٣عصر الخلافة الراشدة ، ص   )٢(

. الطبعة الأولى 
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٩٧( 

دماج المسلمين في العالم المتحضر مدعاة أحب للمسلمين من غنائمهم وان

 لقبول محاسن الإسـلام ، وإذا نـزل دعـاة الإسـلام أحـرارا ًفي دولـة فـلا يحـل

 .حينئذ قتالها

 في التعامـل مـع غـير المـسلم فالإنـسان هـو شريعة الإسلاميةهذا هو منهج ال

  ،وأســكنه جنتــه، قــه بيــده ، ونفــخ فيــه مــن روحــه لبنيــان االله المكــرم الــذي خ

 والمــنهج الإســلامي ... العقــل والتفكــيرنعمــة بــهووه، أســجد لــه ملائكتــه و

 أن النبـي  حذر من حمل السلاح  علي المسلم ، فعن عبـد االله بـن عمـر 

ــال ْ مــن (:ق ِحمــل َ َ ــا َ َعلين ْ َ َالــسلاح َ َ ــيس ِّ َفل ْ َ ــا  َ َّمن ــيس مت :أي . )١( }ِ ــنهج بعــا ل  لم

ــود الجــيش والــشرط ــل جن ــه ، فقت ــروتخ، ة الإســلام ، وطريقت  المنــشآت بي

والخاصة إنما هو خروج عـن طريـق الإسـلام ومنهجـه ، والإسـلام إذ ، العامة 

ينهي عن ذلك فقد وضع الإسلام لهم مسمي البغاة الخـوارج ، ويجـب عـلي 

مـور المـسلمين التــصدي لهـم بـما يكــسر شـوكتهم ويـستأصل شرهــم أولاة 

وهـو ، في العقـل  حكمة سـامية، ومقـصد حـسني في الفقه الإسلام وللجهاد

، وحمايـة حـق الإنـسان في معرفـة  رد العدوان ودفـع الظلـم عـن المظلـومين

هــم ؤ وزعما،الــدين الحــق، ذلــك النــور الــذي يحجبــه عــن الرعيــة ملــوكهم

فيفــوتهم خــير الــدنيا والآخــرة، وقــد كــان رســول االله يكتــب إلى الملــوك في 

                                                        

ــاري في   )١( ــحيحرواه البخ ــاب ص ــديات ،  :ه ، كت ــاب ال ــولب ــالى  االله ق ــن{: تع  وم

الإيـمان، : ه، كتـابصـحيح ورواه مـسلم في ، )٩/٤ (٦٨٧٤: ، رقم الحـديث}أحياها

 .)٩٨ /١ (٩٨ برقم »منا  فليس السلاح علينا حمل  من«:   النبي قول باب
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٣٩٨(                                  »دار ا(  

 .  )١(  كان عليك إثم قومكزمانه أسلم تسلم وإلا

نت الملوك تحجب عن رعاياهـا نـور االله الـذي هـو الإسـلام، فكـان حيث كا

القتــال للــزعماء حتــى يفــسحوا بــين الــدين وبــين الخلــق، فعنــد ذلــك يــدخل 

وذراريهم في الإيمان برغبة وطـوع، واليـوم وقـد صـار العـالم قريـة ، أتباعهم 

علم من في أدناه أخبار من في أقصاه فقد فـات هـذا المعنـى ولم يبـق يصغيرة 

ًوهذا يقرر له الفقـه الإسـلامي ضـوابط وشروطـا لعـل ، غير جهاد رد العدوان  ً

أهمها أنه يجب أن يكون تحت راية وأن أمـر تنظيمـه يعـود إلى ولاة الأمـور، 

ودار الإفتاء المصرية حين تتبنى هذا المنطق كفهم لصحيح الفقـه الإسـلامي 

 أعـمال إجراميـة فتفتي بتحريم كل عمل يوحي به هوى الأفـراد فيبعـثهم عـلى

تخــالف هــذا المنطــق الــصحيح فإنهــا بــذلك تجلــو الغبــار عــن وجــه الفقــه 

كمـنهج حيـاة ، ومرونتـه  واعتداله وصـلاحيته ، الإسلامي كاشفة عن وسطيته

                )٢ (.لكل زمان ومكان

                                                        

 إلى دحيـة بـه بعـث الذي بكتاب  دعا االله ه، أن رسولصحيحرواه البخاري في    )١(

 محمـد مـن الـرحيم، الـرحمن االله بسم " فيه فإذا فقرأه هرقل، إلى فدفعه بصرى، عظيم

 فـإني بعـد، أمـا الهـدى، تبـعا مـن عـلى سـلام: الـروم عظـيم هرقل إلى ورسوله االله عبد

 إثـم عليـك فـإن توليت فإن مرتين، أجرك االله يؤتك تسلم، أسلم الإسلام، بدعاية أدعوك

 ورواه مـسلم ،)١/٨ (٧: الوحي ، رقـم الحـديث بدءباب الديات،  : كتاب"الأريسيين

ــحيحفي  ــابص ــاد: ه ، كت ــاب الجه ــسير، ب ــاب وال ــي كت ــل  إلى النب ــدعوه هرق  إلى ي

.)١٣٩٣ /٣ (١٧٧٣: قمالإسلام ، بر

 ٢٩٥الفقه السياسي الإسلامي ، مرجع سابق ، ص   )٢(
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٩٩( 

ىا ا  : ا ووا ١(ا(   

ُّيـة تعـد دولـة إسـلامية، ومـا حكـم طاعـة هل توجد دولة بعـد الخلافـة العثمان

 الحكام في هذه الحالة؟

   :أم اى: ااب 

؛  القيام مقام صاحب الـشرع لتحقيـق مـصالح الـدين والـدنيا:  الخلافة هي "

َّالخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظـر الـشرعي في  " : قال ابن خلدون َّ َّ

َّمصالحهم الأخروية ، والدنيوية  ُّ؛ إذ أحـوال الـدنيا ترجـع كلهـا  َّالراجعة إليهـاَُّّ ُّ

َّعنــد الــشارع إلى اعتبارهــا بمــصالح الآخــرة، فهــي في الحقيقــة خلافــة عــن 

ُّصاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به ِّ  . هـأ  )٢( " َّ

َّوقد نص العلماء على أن إقامة الخلافة فرض كفاية على الأمـة؛ إذ لا بـد لهـا 

لها أمور دينها ودنياها، فبه يدفع االله تعالى الظلم عن الناس ويحقق ممن يقيم 

 . لهم المصالح ويدفع عنهم المفاسد

 . اهـ)٣ ("الإجماع على أن نصب الإمام واجب": قال السعد التفتازاني

فمن حكـم دولـة مـن هـذه الـدول المعـاصرة فـإن لـه حكـم الإمـارة، : و 

 يـأمرهم بمعـصية؛ فـالغرض مـن الإمامـة فيجب على الناس أن يطيعوه، ما لم

وتــدبير ، ًهـو عينـه مــا يقـوم بـه رئــيس الدولـة حــديثا؛ مـن نحـو سياســة النـاس

 ، وكــسر شــوكة المجــرمين، وتجهيــز الجيــوش، وتنفيــذ الأحكــام،شــؤونهم

ًوالأخذ على أيديهم، وإظهار الشعائر، وهو ما قام به أمراء الـدويلات قـديما، 
                                                        

 . ٢٧/٤/٢٠١٦ريخ الإضافة ا ، ت٢٤٢٦بوابة دار الإفتاء المصرية رقم المسلسل   ) ١(

.الفكر دار. ط،ابن خلدون ، ) ٢٣٩/ ١ ("التاريخ مقدمة"  ) ٢(

.الأزهرية الكليات كتبةم. ط،السعد التفتازاني  ، )٩٦ ص (النسفية العقائد شرح  )٣(
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٤٠٠(                                  »دار ا(  

 .تعددة الخارجة عن الخلافة وبما قامت به الخلافات الم

لو خلا الزمان عن الـسلطان  ": ونقل إمام الحرمين عن بعض العلماء أنه قال

ِفحق عـلى قطـان كـل بلـدة، وسـكان كـل قريـة، أن يقـدموا مـن ذوي الأحـلام  َّ ُ

والنهى ، وذوي العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره، وينتهون 

م لو لم يفعلوا ذلك، ترددوا عنـد إلمـام المهـمات، عن مناهيه ومزاجره؛ فإنه

 .  اهـ)١ ("وتبلدوا عند إظلال الواقعات

ِالميـسور لا يـسقط بالمعـسور"َّكما يؤيد ذلك القاعدة الشرعية أن  ُ ْ َ ُ ْْ َْ َ َِْ ُ ؛ فـإذا )٢("ُ

ًكان المطلوب شرعا أن يكون الأمراء حاكمين الدول تحت إمرة واحـد، هـو 

د الخليفة، لم يسقط وجوب حكم أمراء الـدول، وفي َّالخليفة، ثم تعسر وجو

 .معناهم رؤساء الدول المعاصرة

َكما أن القول بغير هذا يؤدي إلى أن يصير النـاس ولا رئـيس لهـم ولا ضـابط 

، وهـو   وعدم استقرار أمور البلاد والعبـاد ،، وهذا مآله إلى الفوضى يسوسهم

ُّلمترتبة عليه التي تكر على ؛ لغلبة المفاسد ا ضد مقصود الشارع من كل وجه
ِ َ

                                                        

.الحرمين إمام مكتبة :ط  ،الجويني ، )٣٨٧ ص ("الأمم غياث"  )١(

 الـشيخ: تحقيـق،ابـن التلمـساني )٣٦٩ //١ ("الفقه أصول في المعالم شرح"  )٢(

 للطباعـة الكتـب عـالم: معوض، الناشر محمد علي الشيخ الموجود، عبد أحمد عادل

 الـدين تقـي م،  ١٩٩٩ - هــ ١٤١٩ الأولى،: لطبعـةلبنـان، ا – بيروت والتوزيع، والنشر

 تـاج وولـده السبكي يحيي بن حامد بن تمام بن علي بن الكافي عبد بن علي الحسن أبو

 دار: ،النــاشر)١/١١٠(، "المنهــاج شرح في الوهــاب، الإبهــاج عبــد نــصر أبــو الــدين

،م ١٩٩٥ - هـ١٤١٦: النشر بيروت، عام– العلمية الكتب
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٤٠١( 

المقاصــد الــشرعية الخمــسة التــي جــاءت كــل الملــل بحفظهــا بالنقــصان أو 

 .  والمال ، والدين والعرض ،والعقل، حفظ النفس :  ، وهي بالبطلان

ُّولذلك فإن المتصفح للفقه الإسلامي يجد أن الفقهاء قد أقروا أشياء هي في 

ٌّ ولم يكن بـد عنهـا لـصلاح العبـاد والـبلاد ، ولكنها لما وقعت مبدئها مذمومة ُ

ُّواستقرار الأمور عدوها مشروعة من حيث هـي وقعـت، فهـي مـن بـاب  مـا  "َ

 . " يغتفر في الدوام ولا يغتفر في الابتداء

:  ؛ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري الاعتراف بإمارة المتغلب:  من ذلك

ن المتغلب ، والجهـاد معـه ، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطا "

وأن طاعتـه خـير مـن الخـروج عليـه لمـا في ذلـك مـن حقـن الـدماء وتـسكين 

،   ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفـر الـصريح..... الدهماء

 . هـأ ) ١( "فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها

 ويـستطيعون القيـام ،م مـن المـسلمين أو أغلـبه،وهذه الـدول مـا دام سـكانها

ويظهرون أحكام دينهم دون أن يمنعهم مانع من ذلك، فهي ،بشعائرهم الدينية 

 بأن يسكنها المسلمون، " :؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بلاد إسلامية

وإن كان فيها أهل ذمة،  أو كانت للإسلام بأن فتحها المسلمون،  وأقروها بيد 

 . اهـ)٢ ("وا يسكنونها، ثم جلاهم الكفار عنهاالكفار أو كان

فــإن الــدول التــي يتحقــق فيهــا هــذا الوصــف الآن هــي دول إســلامية، : وعليــه

                                                        

.المعرفة دار. ط ،ابن حجر) ١٣/ ٧ ("يالبار فتح"  )١(

 دار (الإســلامية المكتبــة. ط ،،زكريــا الأنــصاري)٤٩٩ /٢ ("المطالــب أســنى"  )٢(

).الإسلام
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 . وحكامها شرعيون يجب طاعتهم ما لم يأمروا الناس بمعصية

 واالله سبحانه وتعالى أعلم

 ىا :  

مـر العـصور لم ن علي يوالمجتهد، درك أن العلماء نن أبادئ ذي بدئ ينبغي 

ــة تبــين أســسها النظريــة أو العمليــة ، وإنــما كــانوا ايــضعو  نظريــة عامــة للدول

غلب الأحكـام أن في ألول ، والآراء لكل حالة طارئة كما هو الشلحيضعون ا

ا كـان قبلـه لمًن قيام الدولة الإسلامية جاء مخالفا أ ومما لا شك فيه  ،الفقهية

والفارسـية فالحـضارة الإسـلامية ، يـة الحضارة البيزنط: من الحضارات مثل 

 القواعـد هم مبادئها هو قيام نظـام الحكـم في الـشئون الدنيويـة عـلىأكان من 

، والمكـان ،  الشرعية في حفظ المصالح ودرء المفاسد ، بسبب حال الزمـان

ــساواة ،والــشورى  ،وأســاس العــدل ــل ، والم ــة بالمث ــلاق  والمعامل  ، والأخ

في الجنس ، واللغة،  واللون،  والإقلـيم ، وإذا نظرنـا وعدم التمييز بين الناس 

شابهة مـع عنـاصر دولـة تـإلى الدولة الحديثة نجد أن عناصرها تكـاد تكـون م

 القديم لمفهـوم الدولـة الإسـلامية ىالخلافة الإسلامية ، وإذا نظرنا إلى المعن

عـما يه من الدولة الحديثة نجد أن مدلولهما واحد ولا يختلف ن وما أع،قديما

فالإسـلام لـيس ،  الحكـم الدسـتورية النيابيـة ةنظمأرف عليه الآن من اهو متع

ولا نظامـا مهومـا في أوديـة الخيـال الرحيـب، وإنـما هـو نظـام ،فلكلوريا  ًدينا

وقد اقتضت  ، الأقطار وسائر المجتمعاتعالمي واقعي له قانون يلائم جميع

ًطبيعة الفتوحات في العصور الأولى شيئا لم تقتضه طبيعة المجتمعات اليوم 

فكان لطبيعة الزمن الأول تنظيم كـما أن لطبيعـة زمننـا تنظـيم لا يخطئـه الفقـه 
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ل، وقـد كانـت ائـ وافتراضات الفقهاء الأو،الإسلامي في قواعده الكلية العامة

ــة قــديما تــضم تحــت لوائهــا مم ــكًدولــة الخلاف ــوم كــل مملكــة قــد ،ال  والي

ولم يكن من الجائز في المنطق أن ، أصبحت دولة بذاتها لها أعراف تلائمها 

يترك الناس سدى تحت الأنظمة الجديـدة؛ إذ الميـسور لا يـسقط بالمعـسور 

 ومـن هـذا البيـان قــضت دار ،كـما هـي القاعـدة الفقهيـة الكليـة العامـة، لـذلك

 اوصـلاحيته،  شريعة الإسـلاميةز شـمولية الـتاء المصرية كعادتها في إبرافالإ

الزمكانية أن الدول التـي يتحقـق فيهـا وصـف الدولـة المـسلمة الآن هـي دول 

.  إسلامية، وحكامها شرعيـون يجـب طـاعتهم مـا لم يـأمروا النـاس بمعـصية

 .   وصلاحيتها،اوتفوقه،  اومرونته،   شريعة الإسلاميةوهذا إبراز لمحاسن ال

 اى اا:  ون   أةا  )١(  

ُامرأة متزوجة تعمل في مركز بحثي كبـير، تيـسر لهـا الحـصول عـلى منحـة " َّ

علمية خارج البلاد تستمر مـدة ثلاثـة أشـهر، فهـل يجـوز لهـا الـسفر مـن غـير 

 " ؟  أو محرم لحضور هذه المنحة،زوج

   :ااب

َالسفر لغة" ا خـرج للارتحـال أو لقـصد موضـع قطع المسافة، يقال ذلك إذ:  َّ

 " )٢( ًالعدوى سفرالأن العرب لا يسمون مسافة فوق مسافة العدوى؛ 

 .  )٣( هو الخروج على قصد قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها:  ً وشرعا

                                                        

 . ٩/٩/٢٠١٤بوابة دار الإفتاء المصرية ، رقم المسلسل ، تاريخ الإضافة    ) ١(

.٢٧٨: ص ر، ف س: مادة (للفيومي "الكبير الشرح غريب في الـمنير المصباح  ) ٢(

: ص (الكفـوي البقاء لأبي "الكليات"و ط، ،٥٢: ص للجرجاني "التعريفات"  )٣(

٥١١.(
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ٍوذلك على خلاف بين الفقهاء في مسافة القصر؛ فيرى الأحنـاف أنهـا مـسيرة 

، بينما يرى المالكيـة والـشافعية والحنابلـة  دامثلاثة أيام سير الإبل ومشي الأق

 . ، أو يوم وليلة ، أو ليلتين بلا يوم أنها مسيرة يومين معتدلين بلا ليلة

ُوالمحرم في اللغة َ ْ ال ـق ":  المصباح المنير "؛ جاء في  مَن لا يحل نكاحه:  َ

 . هـأ  )١ (" ل تزوجهاـة التي لا يحـم في القرابـالمحرم ذات الرح:  ريـالأزه

هو مـن يجـوز معـه الـسفر والخلـوة؛ فهـو كـل مـن حـرم نكـاح :  وفي الشرع

 .المرأة عليه؛ لحرمتها على التأبيد بسبب مباح

ًاحترازا من أخـت الزوجـة وعمتهـا وخالتهـا، وقولنـا :  " على التأبيد"فقولنا 

ً، فإنها ليـست محرمـا بهـذا  ًاحترازا من أم الموطوءة بشبهة:  "بسبب مباح"

ًاحترازا :  " لحرمتها "، وقولنا  فسير، فإن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحةالت

  . )٢ (ً، بل تغليظا ، فإن تحريمها ليس لحرمتها من الملاعنة

والمختار للفتوى في شأن سفر المرأة لحضور منحة علمية مـن دون زوج أو 

وج أو هو جواز سفرها مع الرفقة المأمونة بشرط الأمـان وموافقـة الـز:  محرم

 . الولي

ًولأنها أنشأت سـفرا في ":  وقال العلامة البهوتي الحنبلي في كشاف القناع 

 .)٣( "؛ فلم يجز بغير محرم، كحج التطوع الإسلامدار 

                                                        

):م ر ح: مادة ،١٣٢: ص (للفيومي "الكبير الشرح غريب في المنير المصباح"   )١(

 مطبعــة. ط ،٥٧/ ٢ (العيــد دقيــق لابــن "الأحكــام عمــدة شرح الأحكــام إحكــام  ) ٢(

).المحمدية السنة

.العلمية الكتب دار. ط ) ٣٩٤/ ٢ ("الإقناع متن عن القناع كشاف" البهوتي  ) ٣(
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َّوقد نوقش هذا أيضا بأن الملحظ الذي عليه المعول في الفتوى هـو حـصول  َ ُ ً

ًكونــه منــشأ في دار ًالأمــن وتحققــه أو عدمــه، لا كــون الــسفر واجبــا أو لا، أو  ْ ُ

كما هو حاصل في هذا الزمان عبر وسائل  -، فإذا تحقق الأمن  الإسلام أو لا

؛ مـن مـوانئ ومطـارات ،   وطرقـه المأهولـة ومنافـذه العـامرة،السفر المأمونـة

 . ُ، وعند عدمه منع ُ أجيز السفر بلا محرم- ووسائل مواصلات عامة

 فإنه يجوز لهذه المرأة السفر لحضور : ًوبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال

 هذه المنحة العلمية مع الرفقة المأمونة بشرط الأمان وموافقة الزوج أو الولي

 . ً؛ عملا بقول المجيزين

 واالله سبحانه وتعالى أعلم

 ىا :  

نه ذهب بعـض أهـل العلـم إلى اشـتراط سـفر أ النظر في الفتوى نجد دققناإذا 

ِتـسافرَ لا":ً اسـتنادا لحـديث النبـي صـلى االله عليـه وسـلم )١(ة مع محـرمرأالم ِ َ ُ 

ُالمــرأة َ ْ َّإلا َ َمــع ِ ٍمحــرم، ِذي َ َ ْ َولا َ ُيــدخل َ ُ ْ َعليهــا َ ْ َ ٌرجــل َ ُ َّإلا َ َومعهــا ِ َ ٌمحــرم ََ َ ْ َفقــال ،»َ َ َ 

ٌرجل ُ َرسول يَا: َ ُ ِّإني االلهَِّ َ ُأريـد ِ ِ ْأن ُ َأخـرج َ ُ ْ ِجـيش فيِ َ ْ َكـذا َ َوكـذا، َ َ َوامـرأ َ َ ْ ُتريـد تيَِ ُِ 

َّالحج، َفقال َ َ ْاخرج«: َ ُ َمعها ْ َ  ، سـفرها مـن غـير محـرمز قـال بجـواوبعضهم)٢(}»َ

ن العلة التي استند أ فإذا قلنا )٣(وذلك بشرط أن تأمن علي نفسها الفتنة والهلاك

                                                        

 . )٢٩٢/ ٣( للرافعي"العزيز"، و)٤/١٥٥( للجويني "نهاية المطلب"ينظر    )١(

: النساء، رقـم الحـديث حج الصيد، باب جزاء كتاب ه،صحيحرواه البخاري في    )٢(

٣/١٩ (١٨٦٢(.
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 ةلحكمـاإليها القائلون بعدم جواز سفر المرأة بغير محـرم هـي الـسفر نفـسه ف

ًرا ، وسيـما وقد تغـيرت الأمـور وأصـبح الـسفر مأهي المحافظة علي المرأة ، 

 للمتغـيرات اومراعاتهـ، شريعة الإسـلاميةوالديار آمنـة ، فتظهـر هنـا مرونـة الـ

ًلـيس قانونـا أعمـى لا روح لـه ولا ضـمير، الفقه الإسلامي ومما هو معلوم أن 

ًوهو حين يقطع بالتحريم في شيء فذلك قطعا لمصلحة من حـرم الـشيء مـن 

ًيقطع بالإباحة في شيء فهو قطعا لمصلحة من أبـيح الـشيء في أجلهم وحين 

ه بـين هـذا يالفقه لاعتبارات تجاذب ًحقهم إنطلاقا، وهناك أمور يتعدد فيها نظر

 ويذهب فريق آخـر للمنـع ،وبين ذاك فيذهب فريق من أئمة هذا الفقه للجواز،

ات ومنطقــة الموازنــ،وهــذه بعينهــا هــي منطقــة مراعــاة المــصالح والمــآلات 

وسفر المرأة بغير محرم في الزمن الأول من صقع إلى صـقع يعـرض حياتهـا 

والمرأة في تكوينها ليست مؤهلة لمواجهة المخاطر ؛ لذلك ، لخطر الطريق 

 هم إلىلم يرافقهـا أحـد محارمهـا، وذهـب بعـض رأى بعض الفقهاء منعها مـا

 ونحـو ، أمنت المخاطر كـأن تكـون في رفقـة مأمونـة مـن مثيلاتهـاالجواز إذا

، واليـوم  ًذلك ليكون هذا عونا لها على مقاساة مشقة الـسفر وأخطـار الطريـق

ًوقد بات الحال أكثـر أمنـا فـإن دار الإفتـاء تـذهب إلى جانـب مـن الفقـه يـبرز 

 وقدرته على تلبية حاجـات الإنـسان المتطـور فتفتـي ،وسعته ومرونته،جماله 

لميـة مـستندة إلى قـصد  للمـشاركة في نـدوة عمحـرم بجواز سفر المرأة بغير

 . ومرونته، وروح الفقه،ونصوص الفقهاء،ومرونتها،الشريعة 
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ى اا :  ا وا  وس  روم.  

 دخـول وبعد الوبائي، الكورونا فيروس انتشار من العالم يعيشه ما ظل في

 راتوقـرا،  احتياطيـة إجـراءات مـن الدولـة اتخذتـه ومـا لمصر، الفيروس

 للحـد وغيرهـا، والمساجد المدارس في البشرية التجمعات بتقليل وقائية

 هـذه والحالة فهل والمخالطة، العدوى طريق عن الفيروس هذا انتشار من

 صــلاة عــلى هــذا يــسري وهــل المــسجد؟ في الجماعــة صــلاة تــرك يجــوز

   ؟؟؟: ًأيضا الجمعة

   إا  / ار اذ : ااب

ــة الــصحة منظمــة أفــادت ــا" فــيروس أن) WHO (العالمي ــائي "كورون  الوب

 للإنـسان الأمـراض تـسبب التـي َّالتاجيـة الفيروسـات مـن مجموعـة من عبارة

 "١٩-كوفيـد كورونـا" فـيروس: الفيروسـات  هـذه جملـة ومـن والحيـوان،

)COVID(، بـــين العـــدوى طريـــق عـــن فائقـــة بـــسرعة ينتـــشر والـــذي 

 أو الأنـف  مـن المتنـاثر والـرذاذ التنفسي لجهازا طريق عن سواء الأشخاص،

 المخالطــة طريــق عــن أو والعطــس، الــسعال عنــد بــالفيروس َّالمحمــل الفــم

 الوقايـــة تـــدابير اتخـــاذ دون بهـــم المحيطـــة والأســـطح المـــرضى وملامـــسة

 عـلى تزيـد بمـسافة المـريض الـشخص عـن الابتعـاد يجب ولذلك والنظافة،

 .)أقدام ٣ (واحد متر

ــد ــبقت وق ــشريعة س ــلامية ال ــم إلى الإس ــة نظ ــن الوقاي ــراض م ــة الأم  المعدي

 ًورفعــا لــلأذى، ًودفعــا للمــصالح، ًرعايــة وانتــشارها؛ تفــشيها مــن والاحــتراز

 المجتمعـات، ويهـدد بالنـاس ُّيـضر ًوبـاء الأمـراض تـصبح لا حتـى للحرج ؛

 بـالإجراءات الأخـذ وجـوب وقـررت الصحي، الحجر مبادئ بذلك فأرست
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 رضي هريرة أبي فعن العامة؛ الأمراض وانتشار الأوبئة تفشي الةح في الوقائية

َّفر«: قال االله رسول أن عنه االله
َمن ِ

ِالمجذوم ِ ُ ْ َكما َ ُّتفر َ
ِ َمـن َ

ِالأسـد ِ
َ  أخرجـه )١(}َ

ُاتقوا«: رواية وفي. "صحيحه" في البخاري َالمجذوم َّ ُ ْ َكما َْ َيتقى َ َّ ُالأسد ُ َ َ ْ{)٢( . 

 - وسـلم وآلـه عليـه االله صـلى- النبـي أن ًأيـضا عنـه االله رضي هريرة أبي وعن

َّيوردن لا«: قال َ ِ ٌممرض ُ ِ ٍّمصح على ُ
ِ

 رضي أبيه عن الشريد، بن عمرو وعن. )٣( }ُ

 االله  صـلى- النبـي إليه فأرسل مجذوم، رجل ثقيف وفد في كان: قال عنه، االله

َّ إنــا«:  -وســلم  وآلــه عليــه ْقــد ِ َبايعنــاك َ َ ْ ْفــارجع ََ ْ  في مــسلم الإمــام أخرجــه )٤( } َ

 ."صحيحه"

 وفـروا قربـه وتجنبـوا مخالطته احذروا: أي": المناوي الدين زين الإمام قال

 .)٥(}اهـ "العادية والسباع الضارية الأسود من كفراركم منه

 بـه يتـأذى مـن كـل القيـاس أن ففي": المالكي الحطاب الرعيني الإمام وقال

َذرب يكون بأن المسجد في جيرانه ِ  رائحـة ذا كـان أو ًمستطيلا، ًسفيها لسانال َ

                                                        

 ٥٧٠٧: الجـذام، رقـم الحـديث الطـب، بـاب كتـاب ه،صحيحرواه البخاري في    )١(

)٧/١٢٦(.

 الجـذام بـاب وعلاجاتهـا، العلـل أنـواع ذكر ، "النبوي الطب" في نعيم أبو رواه   )٢(

).٣٥٣/ ١ (٢٨٧: الحديث رقم وعلاجه،

 ٥٧٧٠ :الحـديث رقـم لا هامـة، بـاب الطـب، كتـاب صحيحه، في البخاري رواه  )٣(

)٧/١٣٨.(

ونحـوه ، رقـم  المجـذوم اجتنـاب الـسلام ، بـاب كتـاب ه،صـحيحرواه مسلم في    )٤(

.)١٧٥٢ /٤ (٢٢٣١: الحديث

.الكبرى التجارية المكتبة :ط  ،زين الدين المناوي ) ١٣٨/ ١ ("القدير فيض"  )٥(
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٤٠٩( 

 بـه يتأذى ما وكل أذى، وشبه كالجذام مؤذية عاهة أو صناعته، لسوء تؤلمه لا

 المــسجد عــن إخراجــه وأرادوا،  المــسجد جــيران أحــد في وجــد إذا النــاس،

 فـإذا تـزول ، حتـى فيـه، موجـودة العلـة كانـت ما لهم؛ ذلك كان عنهم وإبعاده

 وقـد المـسجد ، مراجعـة له كان: زالت  ٍوجه بأي أو بتوبة ، أو بالعافية ، زالت

 في أفتـى -‘- هـشام بـن الملـك عبـد بن أحمد عمر أبا شيخنا ُشاهدت

 فأفتى ويده ؛ بلسانه المسجد في يؤذيهم أنه عليه وأثبتوا،  جيرانه ّتشكاه ٍرجل

 . )١(اهـ  "الصلاة معهم يشهد لا وأن وإبعاده، المسجد عن بإخراجه

 مـن لعـذر الجماعـة أو الجمعـة فـاتتهم مـن أن عـلى الفقهـاء بعـض نص وقد

َيحرمون ولا أجرها لهم فإن: الأعذار   :فضلها  ُ

 عليـه يخـشى مـريض لـه كان إن وكذا": الحنفي العيني الدين بدر الإمام قال

 - زيـد بـن لـسعيد ًابنا  ،-عنهما  تعالى االله  رضي- عمر ابن زار وقد الموت ،

 مـذهب وهـو الجمعـة، وتـرك العقيق إلى فأتاه شكواه، له ُ ذكر- عنه االله رضي

 . )٢("والأوزاعي عطاء

 إذا": عطـاء وقـال. "نفـسه فـوات خـاف  إذا": الوالـد أمر في الشافعي وقال

َاستصرخ . "الجمعـة واتـرك إليـه فقـم يخطب والإمام الجمعة يوم أبيك على ُِ

 ."للخائف الجمعة ترك يرخص: الحسن وقال

 ،١٤٢: ص ("الأخيـار كفايـة" في الشافعي الحصني الدين تقي الإمام لوقا

                                                        

.الفكر دار. ط ،الحطاب) ١٨٤/ ٢ ("الجليل مواهب"  )١(

 الـتراث إحيـاء دار. ط،بـدر الـدين العينـي الحنفـي، )١٩٦/ ٦ ("القـاري عمدة"  )٢(

.العربي
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٤١٠(                                  »دار ا(  

 كـالجوع، معنـاه؛ في ومـن مـريض على الجمعة تجب  فلا"): الخير دار. ط

ــش، ــري، والعط ــوف والع ــن والخ ــة م ــدم وحجــة.. الظلم ــوب ع ــلى الوج  ع

 به من: المريض معنى وفي عليه، بالقياس والباقي السابق، الحديث المريض

ــهال ــدر ولا إس ــلى يق ــبط ع ــسه ض ــشى نف ــث ويخ ــسجد، تلوي ــه الم  ودخول

 وقـد ،"الـشهادة كتـاب" في الرافعـي بـه صرح حـرام؛ هذه والحالة المسجد

 . )١(اهـ "عنه الجمعة بسقوط المتولي صرح

 الجمعـة سـقوط الـشريعة أجـازت فقـد: الـسؤال واقعـة وفي ذلـك على وبناء

 .الأمراض من ةًووقاي للسلامة ًرعاية الوباء؛ حالات في والجماعة

 الوقائيـة والإجـراءات، الاحتياطيـة القـرارات امتثـال المـواطنين على ويجب

 التجمعـات منـع مـن الفـيروس ؛ هـذا انتـشار مـن للحـد الدولـة ، تتخذها التي

 والمحافـل ؛ وذلـك المجـامع مـن وغيرها والمساجد، المدارس في البشرية

 وقـد والمخالطـة، لعـدوىا ِلما

ًمحملا أو بالفيروس ًمصابا الإنسان يكون َّ  .بذلك يعلم أن دون به ُ

 أعلم وتعالى سبحانه واالله

 ىا :  

 مـن فهي ،المسلمين عند عظمي أهمية لها الجماعة صلاة أن فيه لاشك مما

 فأثرهـا ،الأديـان مـن ديـن في مـشروعة تكـن ولم ،الإسلامي الدين خصائص

، الألفـة لتحقيـق وسـيلة فهـي ،كبـير ونفعهـا ،عظـيم  وثوابها ،كبير العباد علي

 المـساواة لمبـدأ وتأكيـدا ،العباد بين الفوارق  وإزالة ،المسلمين بين والمودة

                                                        

.الخير دار. ط،تقي الدين الشافعي )١٤٢: ص ("الأخيار كفاية"  )١(
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٤١١( 

 مـن أفـضل الجماعـة صـلاة (:-×- االله رسـول قال،جميعا المسلمين بين

 تجـب إنما الجماعة أن  )٢(ةالشافعي وعند )١(} درجة وعشرين بسبع الفرد صلاة

  ولا ،مـرض أو،  حـرج غـير مـن عليهـا القادرين الأحرار العقلاء الرجال علي

 حقهم في الصلاة وجوب أهلية توافر لعدم وذلك مجنون أو صبي علي تجب

  ،دنيويـة أو كانـت دينية جليلة وفوائدها ،عظيمة فمنافعها الجمعة صلاة كذا،

  ،ديـنهم أمـور وإظهـار ، للنـاس بيـان مـن )٣(تـشتمله  ومـا الجمعـة خطبة ففيها

ــاون وحــصول ــي التع ــين الحقيق ــسلمين ب ــارة الم ــن نفوســهم وطه ــد م  الحق

 بـالغ مـسلم كـل عـلي واجبة  فهي ،والفقير الغني بين الطبقية وإزالة، والحسد

 الجمعـة حـق( :  النبـي حـديث ذالـك  علي ويدل ،المرض من سليم عاقل

 )٤ ( )مـريض أو صبي أو امرأة  أو ،مملوك بدع أربعة إلا مسلم كل علي واجب

 للجمعــة الأفــضلية هـذه تعارضــت إذا ؟؟ مــا الحكـم ســؤال يـأتي هنــا ولكـن

 ؟؟ النفس سلامة مع والجماعة

 الـضروريات حفظ الضوابط هذه أهم ،كثيرة بضوابط )٥(الإسلامي  الدين جاء

                                                        

 في التـشديد وبيان الجماعة، صلاة فضل الصلاة، كتاب صحيحه، في مسلم رواه   )١(

).١/٤٤٩ (٦٤٩: الحديث عنها، رقم التخلف

).٤٦٨/ ١( ،نيالشربي،"المحتاج مغني"   )٢(

.٥٣٦ ص،المرجع  نفس   )٣(

 في النـووي  وقـال)٤/٤٨٣(، ١٠٦٧: الحـديث  رقـم مسنده، في داوود أبو رواه  ) ٤(

صحيح حديث المجموع

 مقاصــد ،الــدولي المــؤتمر ،لطفــي إســماعيل ،الحيــاة في والحــق الــنفس حفــظ   )٥(
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٤١٢(                                  »دار ا(  

 تقيميـس  فـلا)والعـرض،  والمـال  ، والعقـل ، والنفس، الدين(وهي  الخمس

 الخمسة الشريعة مقاصد من وصيانتها النفس فحفظ بوجودهم إلا الدنيا نظام

 ، والـروح الجـسد يراعـي ديـن بأنـه الأديـان بقية عن يتميز الإسلامي  والدين،

 أحكــام أن نجــد لــذالك، يــضرها مكــروه كــل مــن الــنفس صــيانة إلي ويــدعو

ــما الإســلامية الــشريعة ــع المــصالح لجلــب أتــت إن  كــل  وأن،المفاســد ودف

 حـذرت إلا البـشرية بـالنفس تلحـق التـي المفاسـد تترك لم الشرعية الأحكام

 الشريعة أن نجد لذالك ،االله أوامر بعض تطبيق مع هذا تعارض وإن حتى منها

 بـما نواهيـه واجتنـاب االله أوامـر تنفيـذ تكفـل التـي البـدائل أوجدت الإسلامية

 الخمـس الـضروريات مـن ضرورة أهـم كونهـا البـشرية الـنفس عـلي يحافظ

ــذالك، ــد ل ــن أن نج ــد أهــم م ــة القواع ــررة الفقهي ــد المق ــاء عن ــدة  الفقه                :قاع

اضطر  إذا العبد أن:  القاعدة هذه  ومضمون)المحظورات  تبيح الضرورات( 

  ومجــال ،للمــشقة ودفعــا ،للــضرر رفعــا حقــه في أبــيح محظــور فعــل  إلي)١(

 عليهـا يطـرأ  ومـا ،معتـبرة الـضرورة إقامة أن أي الشرع في  مغتفرة الاضطرار

عبـد  العز بن قال ،المجتلبة المصلحة جنب في مغتفر المفاسد عارضات من

،  لمــصالحها جلبــا المحظــورات لإباحــة مناســبة فالــضرورات (":  الــسلام

 مــنهج هــو  هــذا)٢() لمفاســدها درءا العقوبــات لإيجــاب مناســبة والجنايــات

                                                                                                                                        

 المصرية الأوقاف وزارة ،الإسلامية للشئون الأعلى المجلس ، العصر وقضايا الشريعة

كبير بتصرف ،

١/١٨٢ ،المعرفة دار ،الشاطبي ،الموافقات   )١(

٢/٣ ،بيروت الكتب دار،السلام عبد نب العز ،الأنام مصالح في الأحكام قواعد   )٢(
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٤١٣( 

 إلي يهـدف مـنهج فهـو ،بـشريةال الـنفس عـلي الحفاظ في الإسلامية الشريعة

 سـواء إلي ويهـدي، الخـير إلي يرشـد مـنهج المـضار ودفـع المصالح جلب

 تـصدره فيما المصرية الإفتاء دار عليه وتسير تتبعه ما هو لمنهجا  هذا،السبيل

 ووضع والمشاكل القضايا مع للتعامل المجال تفتح ما دائما فهي ،فتاوى من

 بروحـه  والتزامـا ،الحكـيم الـشرع وصبنـص استرشـادا لهـا المناسبة الحلول

 بـسقوط الخاصـة الفتـوى هـذه عـلي الإجابـة في جليـا هـذا  وظهر ،ومقاصده

 عـلي فالجواب ،كورونا فيروس في المتمثل الوباء بسبب والجماعة الجمعة

 ثبـات بـين الجـواب هـذا جمع فقد ،شافيا كافيا مانعا كان جامعا الفتوى هذه

 فيه راعت الفتوى هذه فجواب ،واضح توازن في ومرونتها الإسلامية الشريعة

 عن المتوقع الهلاك دفع في المتمثلة المسلمين مصلحة المصرية الإفتاء دار

 وانتــشاره،  المـرض مـن علـيهم  والحفــاظ ،عـنهم المـشقة ورفـع المـسلمين

 الأخــذ فكــان البــشرية الــنفس هــلاك إلي يــؤدي مــا كــل دفــع  مراعيــة ،بيــنهم

 .الأمراض من ووقاية، للسلامة رعاية لكوذا ضرورة هنا بالرخصة
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٤١٤(                                  »دار ا(  

ا  

أحمـد االله في البــدء والختــام ، والــصلاة والـسلام عــلي النبــي صــلى االله عليــه 

وسلم وبعد ، أحمده سبحانه علي ما تفـضل بـه عـلي مـن إتمـام هـذا البحـث 

فيما تعرضـت الذي أدعي أني قد وصلت من خلاله إلى ما أظن بأنه الصواب 

 . وتوصيات ،إليه من مسائله فإني أخلص إلى ما توصلت إليه من نتائج

أو:  ا :  

وأحكامهـا قـادرة عـلي ،ومكـان ، صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان -١

ومراعاة واقع المجتمعات ،والعصور ، استيعاب المستجدات في كل الأزمنة

 .والنوازل، في كل القضايا

بالدلالة مما   أو،والتجديد في مسائل الفقه الظنية بالثبوت ،قبول التطور -٢

 : الـشرعية مثـلالأحكام أدلة باستخداميفتح المجال لاستنباط أحكام جديدة 

 وكــذالك مــا، ستحــسانوالا،ستــصلاح والا،والمــصلحة المرســلة ،القيــاس 

 .تعارف عليه الناس 

، والعـرف، الوالحـ،والمكـان ،إمكانية تغير الفتوى مراعاة لتغير الزمان  -٣

 . والمصلحة

ومراعـاة ،والمرونة،الإفتاء المصرية بالجمع بين الثبات  يتسم منهج دار -٤

وإدراك فقـه الواقـع فهـي في طليعـة المؤسـسات الإسـلامية التـي ،المتغيرات 

 .وتطبيقا،وممارسة،وفكرا،تلتزم بالوسطية والتجديد منهجا 

لمصلحة وترك جلب ا أو،جواز العمل بالقول المرجوح  لدفع المضرة  -٥

 .العمل بالراجح

وفعــل ، اســترقاق نــساء غــير المــسلمين بــدعوي الــسبي جريمــة نكــراء  -٦
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٤١٥( 

وإفـساد في ، وحرابـة ، ودعـوة للفاحـشة ،  وتقنين فاضح للاغتـصاب ، محرم

 . الأرض

، والجهـاد ،  إقامة الخلافة الإسلامية ىمحاربة المسلمين وقتلهم بدعو -٧

ــر إ ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــاف والأم ــو إرج ــما ه ــادا ،ن ــيس جه ول

 .وأصحاب هذا الفكر بغاة وخوارج

جواز سفر المرأة للعلم من دون زوج أو محرم شريطة الأمان في السفر  -٨

 .والرفقة المأمونة ، 

ــشريعة -٩ ــلاميةأجــازت ال ــالات ، ســقوط الجمعــة الإس ــة في ح  والجماع

 .ً ووقاية من الأمراض،ًالوباء؛ رعاية للسلامة

م :  تا:  

العمل علي إنشاء قسم خاص في المؤسسات الدينية المنوطة بـالفتوى   -١

 .  الشاذةفتاوىللرد علي ال

وذلك لتوضـيح ؛  الشاذة إلي المناهج الدراسية فتاوىالتوصية بإضافة ال -٢

 . والرد عليها لجميع الفئات العمريةفتاوىطبيعة هذه ال

  وسائل النـشر دار الإفتاء المصرية عن طريق كلفتاوىلعمل علي نشر ا -٣

 يكـون النـاس عـلي حتى الاجتماعيووسائل التواصل ، المرئية والمسموعة 

 .بينة من أمرهم

تناسـب   القديمـة التـي أصـبحت لافتـاوىضرورة العمل علي تجديـد ال -٤

 .الواقع وذالك للرد علي دعاوي المتطرفين علي كل المستويات 

ك للإسـهام في  وذالـ،التوصية بضرورة تفعيل الميثـاق العـالمي للإفتـاء -٥
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 . ووصولها للمسلمين وغيرهم في شتي أنحاء العالمفتاوىتجديد ال

التوصية بضرورة الاسـتفادة مـن التطـور الهائـل في مجـال التكنولوجيـا  -٦

الإفتـاء ا  دارفتـاوى عـن طريـق اسـتغلال هـذه القنـوات الحديثـة لنـشر وذالك

 الحــصول عــلي الفتــوى الــصحيحة مــن أهــل  للجميــعيــسهل المــصرية ممــا

 .التخصص 

، التوصية بالعمل علي تنفيـذ مـشروع علمـي يعمـل عـلي تحليـل كامـل  -٧

 . وينفذه نخبة من علماء الأزهر الأجلاء،والتكفيرية،  الشاذة فتاوىوشامل لل
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 ادر واس ا)١ (  

ا: أوآن ا :  
م :آنا و ا:  

 ْضـو بـن كثـير بـن عمـر بن إسماعيل الفداء ، لأبي كثير ابن تفسير  درع بـن َ

 العلميـة، الكتـب دار: الناشر الدين، شمس حسين محمد: المحقق ، القرشي

.هـ ١٤١٩ - الأولى: الطبعة بيروت، – بيضون علي محمد منشورات

  حمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالـب ، لمالقرآنجامع البيان في تأويل

أحمــد محمــد : المحقــق، )هـــ٣١٠: المتــوفى(الآمــلي، أبــو جعفــر الطــبري 

 م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، شاكر

  :و ،ي اا ا :  

 مطبعـة : يـد، النـاشربـن دقيـق العإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكـام، لا

.السنة المحمدية

 عمـر حفص أبي الدين سراج الملقن الأحكام، لابن عمدة بفوائد الإعلام 

 عبـد: ، المحقـق)هــ٨٠٤: المتـوفى (المـصري الـشافعي أحمـد بـن علي بن

 والتوزيـع، للنـشر العاصمة دار: المشيقح، الناشر محمد بن أحمد بن العزيز

م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ الأولى،: عةالسعودية، الطب العربية المملكة

 الأســتاذ فيــاض ذيــب شــاكر: الــدكتور ، تحقيــق زنجويــه لابــن "الأمــوال 

 سعود الملك بجامعة - المساعد

 عبـد بن يوسف عمر لأبي والأسانيد، المعاني من الموطأ في لما التمهيد 

، )هــ٤٦٣: المتـوفى (القرطبـي النمـري عاصـم بن البر عبد ابن محمد بن االله

                                                        

 . مرتب أبجديا )١(
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: البكـري، النـاشر الكبـير عبـد محمـد ، العلـوي أحمـد بـن مصطفى: تحقيق

.هـ ١٣٨٧: النشر المغرب، عام – الإسلامية والشؤون الأوقاف عموم وزارة

  الجامع المسند الـصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول االله صـلى االله عليـه

ــن إســماعيل أبي ــداالله وســلم وســننه وأيامــه صــحيح البخــاري لمحمــد ب  عب

مـصورة عـن الـسلطانية بإضـافة (دار طوق النجـاة : ي، الناشرالبخاري الجعف

.هـ١٤٢٢، ١ط) محمد فؤاد عبد الباقيترقيم 

  سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم

 عيـسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار: الناشرهـ ٢٧٣: المتوفى(أبيه يزيد 

 .الحلبي البابي

 أبي داود، لأبي داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بـشير بـن سنن 

ْشــداد بــن عمــرو الأزدي السجــستاني   َشــعيب:  تحقيــق)هـــ٢٧٥: المتــوفى(ِِّ

ــؤوط ــد - الأرن َّمحم ــل َ ــره ِكام ــلي ق ــلى بل ــاب، ع ــاشر  الكت ــالة دار: الن  الرس

.م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠  الأولى،: الطبعة العالمية

 علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود سنن الدارقطني لأبي الحسن 

 حققـه وضـبط )ه،٣٨٥: المتـوفى(بن النعمان بن دينـار البغـدادي الـدارقطني 

شعيب الارنؤوط، حسن عبـد المـنعم شـلبي، عبـد اللطيـف : نصه وعلق عليه

 هــ ١٤٢٤الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعـة: الناشر، حرز االله، أحمد برهوم

 م٢٠٠٤ -

 الخراسـاني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد  لأبيالكبرى، السنن 

 مكتـب: النـاشر غـدة، أبـو الفتـاح عبـد: ، تحقيق)هـ٣٠٣: المتوفى (النسائي
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.١٩٨٦ – ١٤٠٦ الثانية،: الطبعة حلب، – الإسلامية المطبوعات

  ِالسنن الكبرى، لأحمد بـن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى الخـسروجردي ْ َ ْ ُ

محمــد عبــد : ،المحقــق)هـــ٤٥٨: المتــوفى(قــي  بكــر البيهالخراســاني، أبي

.م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤الثالثة، : دار الكتب العلمية، ط: القادر عطا الناشر

 عبــد الــدين زيــن الفــضل العراقــي، لأبي ألفيــة  والتــذكرة التبــصرة (شرح 

ــرحيم ــن ال ــسين ب ــن الح ــد ب ــرحمن عب ــن ال ــر أبي ب ــن بك ــراهيم ب ــي إب  العراق

فحـل،  ياسـين مـاهر - الهمـيم اللطيـف عبـد: ، المحقـق)هـ٨٠٦: المتوفى(

 - هـــ ١٤٢٣ الأولى،: لبنــان، الطبعــة – بـيروت العلميــة، الكتــب دار: النـاشر

م٢٠٠٢

 حقـائق عـن الكاشـف (بــ المـسمى المـصابيح مـشكاة عـلى الطيبي شرح 

. د: ، المحقـق)هــ٧٤٣ (الطيبـي االله عبـد بـن الحـسين الـدين ، لشرف)السنن

 – المكرمـة مكـة (البـاز مـصطفى نـزار كتبـةم: هنـداوي، النـاشر الحميد عبد

م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ الأولى،: ، الطبعة)الرياض

  الحـسن عـلي بـن خلـف بـن عبـد  لابن بطـال، أبيالبخاريشرح صحيح 

، الريـاض، الـسعودية-مكتبـة الرشـد : ، دار النـشر)هـ٤٤٩: المتوفى(الملك 

.م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣الثانية، : ط

 بـن أحمـد بـن محمود محمد لأبي ،البخاري صحيح شرح القاري عمدة 

: المتـوفى (العينـي الـدين بـدر الحنفـي الغيتـابى حـسين بـن أحمـد بن موسى

 .بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر ،)هـ٨٥٥

 الفـضل بيفتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أ 
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 قـام البـاقي، عبد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقمالعسقلاني الشافعي، 

دار :  النـاشرالخطيـب الـدين محـب: طبعـه على وأشرف وصححه بإخراجه

 .هـ١٣٧٩ بيروت، -المعرفة 

 ــن الجــامع شرح القــدير فــيض ــدين الــصغير، زي ــد المــدعو محمــد ال  بعب

 المنـاوي ثـم الحـدادي العابـدين زيـن بـن عـلي بـن العـارفين تاج بن الرؤوف

مـصر،  – الكـبرى التجاريـة المكتبـة: ، النـاشر)هـ١٠٣١: المتوفى (القاهري

.١٣٥٦ الأولى،: الطبعة

 الطبعـة القـاهرة، – التوحيـد مكتبـة: النـاشر حمـاد بن الفتن، لنعيم كتاب :

.١٤١٢ الأولى،

 االله عبـد شـيبة، أبي بـن بكر والآثار، لأبي الأحاديث في المصنف الكتاب 

، )هــ٢٣٥: المتـوفى (العبـسي خواسـتي بـن عـثمان بـن إبراهيم بن محمد بن

: الريـاض، الطبعـة – الرشـد مكتبـة: الحوت، النـاشر يوسف كمال: المحقق

.١٤٠٩ الأولى،

  المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله الحاكم محمد بـن عبـد االله بـن

ــسابوري  ــماني الني ــضبي الطه ــم ال ــن الحك ــيم ب ــن نع ــه ب ــن حمدوي ــد ب ُمحم

  طفى عبـد القـادر عطـامـص:  تحقيق،)هـ٤٠٥: المتوفى(المعروف بابن البيع 

 .١٩٩٠ – ١٤١١، ١بيروت، ط –دار الكتب العلمية : الناشر

  مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد االله أحمد بن محمد بـن حنبـل بـن

.الإسلامي المكنز: ، الناشر)هـ٢٤١: المتوفى(هلال بن أسد الشيباني 

  صـلى المسند الصحيح المختصر بنقل العـدل عـن العـدل إلى رسـول االله
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ــاج أ ــن الحج ــسلم ب ــلم، لم ــه وس ــسابوري بياالله علي ــشيري الني ــسن الق  الح

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي : ، الناشر)هـ٢٦١: المتوفى(

 الـشامي، اللخمـي مطير بن أيوب بن أحمد بن الأوسط، سليمان المعجم 

 بـن االله عـوض بـن طارق: المحقق، )هـ٣٦٠: المتوفى (الطبراني القاسم أبو

.القاهرة – الحرمين دار: الحسيني، الناشر إبراهيم بن المحسن عبد ، دمحم

 زكريا محيي الدين يحيـى يبلأ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 

 –دار إحيـاء الـتراث العـربي : النـاشر، )هـ٦٧٦: المتوفى(بن شرف النووي 

.١٣٩٢الثانية، : الطبعة، بيروت

 ــاء دار: لنــاشرا الحجــاج، بــن مــسلم صــحيح شرح المنهــاج  الــتراث إحي

١٣٩٢ الثانية،: الطبعة بيروت – العربي

 المتـوفى (الكماخـي سـعيد بـن الموطأ، لعـثمان أسرار كشف في المهيأ :

 - القـاهرة الحـديث، دار: علي، النـاشر أحمد: وتخريج ، تحقيق)هـ ١١٧١

.م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥: النشر العربية، عام مصر جمهورية

ة: راا :  

 الأزهرية الكليات التفتازانين مكتبة النسفية ، السعد العقائد شرح.

 :ل اأ :  

 منهـاج الوصـول إلي علـم الأصـول للقـاضي ((بهاج في شرح المنهاج الإ

، لتقـي الـدين أبي الحــسن عـلي بـن عبــد ))هـــ٧٨٥البيـضاوي المتـوفي سـنه 

ولده تاج الدين أبو نصر الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي و

 -هــ ١٤١٦: بـيروت، عـام النـشر –دار الكتب العلمية : عبد الوهاب، الناشر

. م١٩٩٥
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 صـالح بـن باكر بن أحمد ، والأحوال الأزمان بتغير الفتوى تغير قاعدة أثر 

  المعاصرة، القضايا فقه في البحثي التميز مركز:النشر دار. ٧٨٥ص ، البكري

الرياض -م،السعودية ٢٠١٠ هـ١٤٣١:النشر تاريخ

 والإمــام القــاضي وتــصرفات الأحكــام عــن الفتــاوى تمييــز في لإحكــاما ، 

مطبعـة :  ، النـاشر٢٢  صعـرب العطـار، : لشهاب الـدين القـرافي، المحقـق

.م١٩٣٨/ هـ١٣٧٥الأنوار، تاريخ النشر 

 ــوى تغــير ــه في الفت ــلامي الفق ــد ، الإس ــيم عب ــرميلي،  الحك ــب درا ال  الكت

 .٢٠١٦ ، بيروت ، العلمية

 وبهامشها ، حاشية العلامة البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع

 ، بـيروت ، العلميـة الكتـب درا -تقريرات شيخ الإسلام الـشربيني رحمـه االله 

٢٠١٦. 

 الكتب دار الشافعي، إدريس بن محمد الإمام ، الرسالة. 

 أبـو الـدين فشر عـلي محمد بن االله الفقه، لعبد أصول في المعالم شرح 

 الشيخ: ، تحقيق)هـ ٦٤٤: المتوفى (التلمساني المصري ابن الفهري محمد

 الكتب عالم: معوض، الناشر محمد علي الشيخ الموجود، عبد أحمد عادل

ــع، والنــشر للطباعــة ــان، الطبعــة – بــيروت والتوزي ـــ ١٤١٩ الأولى،: لبن  - ه

م ١٩٩٩

 الطبعـة ، الفكـر دار ، سلامالـ عبـد بـن العـز ، المقاصد اختصار في الفوائد 

١٩٩٩ ،سنة الأولي

  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن
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عبد السلام بن أبي القاسم بن الحـسن الـسلمي الدمـشقي، الملقـب بـسلطان 

القـاهرة،  –مكتبـة الكليـات الأزهريـة : ، النـاشر)هــ٦٦٠: المتـوفى(العلماء 

ــدة ( ــورتها دور ع ــيروت، ودار أم القــرى : مثــلوص ــب العلميــة ب  -دار الكت

. م١٩٩١ - هـ ١٤١٤جديدة مضبوطة منقحة، : ، طبعة)القاهرة

 وافقــات، لإبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الــشهير الم

ــو: ، المحقــقبالــشاطبي ــدة أب ــن مــشهور عبي ــوفى (ســلمان آل حــسن ب : المت

.م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ة الأولى الطبع: ، طالمعرفةدار : ، الناشر)هـ٧٩٠

  نهاية الوصول في درايـة الأصـول، لـصفي الـدين محمـد بـن عبـد الـرحيم

رسـالتا دكتـوراه بجامعـة الإمـام : ، أصـل الكتـاب) هـ٧١٥(الأرموي الهندي 

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦الأولى، : المكتبة التجارية، ط: بالرياض، الناشر

د :ا ا هاو ا :  

 . االله عبــد أبــو الــدين خليــل، لــشمس مختــصر شرح في الجليــل مواهــب 

 بالحطـاب المعروف المغربي، الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد

 الثالثـة،: الفكـر، الطبعـة دار: ، النـاشر)هــ٩٥٤: المتـوفى (المـالكي ُّالرعيني

م١٩٩٢ - هـ١٤١٢

 بــين لاميةالإســ الــشريعة في والمرونــة الثبــات ، الحنيطــي محمــد أحمــد 

 ،٤٢المجلـد الأردنيـة، الجامعـة/ العلمـي البحث عمادة ، والانفتاح التجديد

 . م٢٠١٥ ،٢ العدد

 ـــة الأسرار ـــة إلغـــاء وراء الخفي ـــة أ الخلاف   حلمـــي مـــصطفى. د. العثماني

.م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥: النشر تاريخ - العلمية الكتب دار: الناشر) ١٢:ص(



www.manaraa.com

 

ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٤٢٤(                                  »دار ا(  

  كريــا بــن محمــد بــن زكريــا طالــب في شرح روض الطالــب، لزالمأســنى

دار : ، النـاشر)هــ٩٢٦: المتـوفى(الأنصاري، زين الدين أبو يحيى الـسنيكي 

.بدون طبعة وبدون تاريخ: الكتاب الإسلامي، ط

 حمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ، لمإعلام الموقعين عن رب العالمين

محمـد عبــد : تحقيــق، )هــ٧٥١: المتـوفى(شـمس الـدين ابــن قـيم الجوزيــة 

ــراهيما ــسلام إب ــاشر، ل ــة : الن ــب العلمي ــيروت –دار الكت ــة، ب الأولى، : الطبع

م١٩٩١ -هـ ١٤١١

 بـن موسـى بـن أحمـد بـن حنبـل، موسـى بـن أحمـد الإمام فقه في الإقناع 

 الـدين، شرف الـصالحي، ثـم المقدسي، الحجاوي سالم بن عيسى بن سالم

السبكي،  سىمو محمد اللطيف عبد: ، المحقق)هـ٩٦٨: المتوفى (النجا أبو

لبنان – بيروت المعرفة دار: الناشر

 بيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسين يحيـى بـن أبي الخـير بـن ال

 –دار المنهـاج : ، النـاشر)هـ٥٥٨: المتوفى(سالم العمراني اليمني الشافعي 

. م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الأولى، : جدة، ط

 المـستخرجة، لأبي ئللمـسا والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان 

 د: ، حققــه)هـــ٥٢٠: المتــوفى (القرطبــي رشــد بــن أحمــد بــن محمــد الوليــد

ــي محمــد ــاشر حج ــلامي، الغــرب دار: وآخــرون، الن ــان،  – بــيروت الإس لبن

م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية،: الطبعة

 أبي بــن يوســف بــن محمــد: خليــل، المؤلــف لمختــصر والإكليــل التــاج 

 المـــالكي المـــواق االله عبـــد أبـــو رنــاطي،الغ العبـــدري يوســـف بـــن القاســم
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-هـ١٤١٦ الأولى،: العلمية، الطبعة الكتب دار: ، الناشر)هـ٨٩٧: المتوفى(

.م١٩٩٤

 مكتبــة الــسفياني، عابــد تــأليف الإســلامية، الــشريعة في والــشمول الثبــات 

 الـشريعة في والمرونـة الثبـات ، وينظـر ، ١٩٨٨ سـنة المكرمـة مكة ، المنارة

 .يطيللحن الإسلامية

 ٣ ط ، الأوائـل دار ، الإسـلامي الـسياسي الفقـه ، الفهداوي سليمان خالد ، 

.٢٠٠٨ سنة

 َالعمري، ضياء أكرم. د  الطبعـة العبكيـان، مكتبـة  الراشـدة، الخلافـة عصر ُ

.الأولى

 ــائق ــى أولي دق ــشرح النه ــى ل ــروف المنته ــشرح المع ــى ب الإرادات،  منته

 البهـوتى إدريـس بـن حـسن بـنا صـلاح الـدين بن يونس بن منصور: المؤلف

 الأولى،: الكتــب الطبعـــة عــالم: ، النــاشر)هـــ١٠٥١: المتــوفى (الحنــبلي

م١٩٩٣ - هـ١٤١٤

 عبد بن عمر بن أمين محمد عابدين، المختار، لابن الدر على المحتار رد 

-الفكـر دار: ، النـاشر)هــ١٢٥٢: المتوفى (الحنفي الدمشقي عابدين العزيز

.م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ الثانية،: بيروت، الطبعة

  روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف

 - دمـشق-المكتب الإسـلامي، بـيروت: ، الناشر)هـ٦٧٦: المتوفى(النووي 

.م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : عمان، ط

 ـــــند ـــــد الحـــــسيب س ـــــلامي  عب ـــــه الإس ـــــاء في الفق ـــــضاء والإفت ، الق
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https//www.alukah.net 
 شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، لعبد الكريم بن محمـد بـن عزيزال 

عــلي : تــح) هــ٦٢٣: المتــوفى(عبـد الكــريم، أبي القاســم الرافعـي القزوينــي 

دار الكتـب العلميـة، :  عـادل أحمـد عبـد الموجـود، النـاشر-محمد عـوض 

. م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الأولى، : لبنان، ط –بيروت 

 الجـويني يوسـف بـن االله عبـد بن الملك بدالظلم، لع والتياث الأمم غياث 

 المـنعم عبد فؤاد. د ، تحقيق٤٧٨ الوفاة سنة/ ٤١٩ الولادة المعالي سنة أبو

١٩٧٩ النشر الدعوة، سنة دار حلمي، الناشر مصطفى. د ،

 بـن أحمـد أبي العباس الدين رسلان، لشهاب ابن زبد بشرح الرحمن فتح 

 شلتوت بن سيد الشيخ: به ، عنى)هـ ٩٥٧: المتوفى (الرملي حمزة بن أحمد

 دار: المــصري، النــاشر الإفتــاء بــدار فتــوى وأمــين شرعــي باحــث الــشافعي،

م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ الأولى،: لبنان، الطبعة – بيروت المنهاج،

 العبـاس ، لأبي)مـع الهـوامش(فروق أو أنوار الـبروق في أنـواء الفـروق ال 

خليـل : تحقيـق، هــ٦٨٤اة أحمد بن إدريـس الـصنهاجي القـرافي ـ سـنة الوفـ

ــاشر، المنــصور ــة: الن ـــ ١٤١٨:  ســنة النــشر،بــيروت، دار الكتــب العلمي  -ه

 .م١٩٩٨

 دمـشق ، سـورية – الفكر دار ، الزحيلي وهبة دار ، وأدلته الإسلامي الفقه ، 

م٢٠١١

 عبــد بــن محمــد بــن بكــر ، لأبيالاختــصار غايــة حــل في الأخيــار كفايــة 

 الــشافعي الــدين تقــي الحــصني، يالحــسين معــلى بــن حريــز بــن المــؤمن
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 وهبــي ومحمــد بلطجــي الحميــد عبــد عــلي: ، المحقــق)هـــ٨٢٩: المتــوفى(

١٩٩٤ الأولى،: دمشق، الطبعة – الخير دار: سليمان، الناشر

  ، حـزم ابـن دار : الزيبـاري النـاشر سـعيد عـامرمباحث في أحكام الفتـوى 

.الأولى  :، الطبعة)١٩٩٥(: سنة النشر والتوزيع والنشر للطباعة

 لأبي زكريـا ))مع تكملة السبكي والمطيعي((جموع شرح المهذب الم ،

 الــمطبعة: ، النـاشر)هـ٦٧٦: المتوفى(محيي الدين يحيى بن شرف النووي 

.المنيرية

 هــ،١٤١٨ الثانيـة، الطبعـة الرشاد، دار المستقبل، الإسلام ، عمارة محمد 

 .م١٩٩٧

 محمـد الـدين، نهـاج، لـشمسالم ألفـاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني 

 دار: ، النــاشر)هـــ٩٧٧: المتــوفى (الــشافعي الــشربيني الخطيــب أحمــد بــن

م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ الأولى،: العلمية، الطبعة الكتب

 غني لابن قدامة، لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بـن محمـد الم

قدامــة بـن قدامــة الجماعــيلي المقــدسي ثــم الدمـشقي الحنــبلي، الــشهير بــابن 

بدون طبعة، تـاريخ : مكتبة القاهرة، ط: ، الناشر)هـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي 

م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: النشر

 الـسعدي الهيتمـي حجـر بـن عـلي بـن محمـد بن القويم، لأحمد المنهاج 

، )هــ٩٧٤: المتـوفى (العبـاس أبـو الإسـلام، شـيخ الـدين شهاب الأنصاري،

.م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ ولىالأ: العلمية، الطبعة الكتب دار: الناشر

 المعاصر الإسلامي العمل في الحركي الفقه  الابراهيم،  إبراهيم موسى ، 
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 تـاريخ ، الأولى:  الطبعـة عـمان، عـمار، دار: النشر دار  نقدية، ليةيتأص دراسة

.١٩٩٧: النشر

  نهاية المطلب في دراية المذهب، لعبد الملك بن عبد االله بـن يوسـف بـن

الي، ركـــن الـــدين، الملقـــب بإمـــام الحـــرمين  المعـــمحمـــد الجـــويني، أبي

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الأولى، : دار المنهاج، ط: ، الناشر)هـ٤٧٨: المتوفى(

 :وا ،وا ا :  

 المتـوفى(تعريفات، لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ال :

-هــ ١٤٠٣ الأولى: لبنـان، ط-دار الكتب العلمية بـيروت: ، الناشر)هـ٨١٦

 . م١٩٨٣

 الرسـول عبد بن النبي عبد للقاضي "الفنون اصطلاحات في العلوم جامع 

).بيروت -العلمية الكتب دار. ط نكري، الأحمد

 قاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ال

مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤســسة الرســالة، : تحقيــق) هـــ٨١٧: المتــوفى(

مؤسسة الرسالة للطباعـة والنـشر : ُمد نعيم العرقسوسي، الناشرمح: بإشراف

 .م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦الثامنة، : لبنان، ط –والتوزيع، بيروت 

 بـن الـدين صـلاح بـن يـونس بـن الإقنـاع، لمنـصور متن عن القناع كشاف 

 الكتـب دار: ، الناشر)هـ١٠٥١: المتوفى (الحنبلي البهوتى إدريس بن حسن

.العلمية

 جـم في المـصطلحات والفـروق اللغويـة، لأيـوب بـن موسـى كليات معال

: ، النــاشر)هـــ١٠٩٤: المتــوفى(الحــسيني  الكفــوي، أبي البقــاء الحنفــي 
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.بيروت –مؤسسة الرسالة 

 الفـضل، جمـال الـدين ابـن لسان العرب، لمحمد بن مكرم بـن عـلى، أبي 

ادر دار صـ: ، الناشر)هـ٧١١: المتوفى (الإفريقي يمنظور الأنصاري الرويفع

. هـ١٤١٤ -الثالثة : بيروت، ط –

 صباح المنــير في غريـب الــشرح الكبــير، لأحمـد بــن محمـد بــن عــلي المـ

المكتبة : ، الناشر)هـ٧٧٠نحو : المتوفى( العباس الفيومي ثم الحموي، أبي

 .بيروت –العلمية 

 عبـده بـن سـعد بـن المنتهى، لمصطفى غاية شرح في النهى أولي مطالب 

ـــسيوطي ـــهرة، ال ـــانىالرح ش ـــدا يب ـــم مول ـــشقي ث ـــبلي الدم ـــوفى (الحن : المت

م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ الثانية،: الإسلامي، الطبعة المكتب: ، الناشر)هـ١٢٤٣

  معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو

 -هـــ ١٣٩٩: دار الفكــر، عــام النــشر: ، النــاشر)هـــ٣٩٥: المتــوفى(الحـسين 

.م١٩٧٩

 : ار:  

 العثمانيــة الخلافــة إلغــاء وراء الخفيــة الأسرار" حلمــي مــصطفى. د. أ" 

.م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥: النشر تاريخ - العلمية الكتب دار: الناشر) ١٢:ص(

 المتــوفى (خلــدون ابــن محمــد، بــن الــرحمن لعبــد خلــدون، ابــن مقدمـة :

.الفكر دار: الناشر، )هـ٨٠٨

  : رذدب  واوا ا  

 المعـروف محمـد بـن الحـسين القاسـم لأبي الشريعة  مكارم إلى يعةالذر 

ــب ــفهانى بالراغ ــوفى (الأص ـــ٥٠٢: المت ــب  دار)ه ــة الكت ــيروت : العلمي  ، ب
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.١٩٢ص ، م ١٩٨٠ /هـ ١٤٠٠

 لنشر الكلمة دار ، النقيب الرحمن عبد ، العوضي رفعت ، الأدب محور .

  ومات وا ا  واا ا :ا

 "الأمـــم الأول، المجلـــد دوليـــة، صـــكوك مجموعـــة: الإنـــسان حقـــوق 

 .٩٤١١المبيع رقم ،١٩٩٣ نيويورك، المتحدة،

 الإســلامي الفقــه ومرونـة المــستحدثة ،المــسائل محمـد جاســم إبـراهيم ، 

– م ٢٠١١ ، تكريت جامعة الفراهيدي، آداب مجلة

  العمل وخطة العامة المبادئ المعرفة أسلمة ، الفاروقي راجي إسماعيل ، 

 .١٩٨٣ سنة ، بالكويت العلمية البحوث دار ، الكويت جامعة

 تـاريخ ، الإلكترونية المكتبة الدين، تجديد مفهوم ، سعيد محمد بسطامي 

 . ٣١/٨/٢٠١٥ إضافته

 ٥ ، الإضـافة تـاريخ ، ٣٢٣٢ المسلسل رقم ، المصرية الإفتاء دار بوابة / 

٢٠١٥ / ١١. 

 المنـار، مجلة ، والصلابة، المرونة بين الإنسان الياسين،  المهلهل اسمج 

.٦٥عدد م ، ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ جلدة،

  ــد االله ــه في حمــدان عب  الــصوفي ، مفهــوم الأصــالة والمعــاصرة وتطبيقات

ــة الإســلامية ،  ــوراهرســالة التربي ــة، تحــت الأصــول في دكت  الإســلامية للتربي

.القرى ، جامعة أم محمد جميل بن علي خياط/ إشراف د

 المنظومـة دار وضـوابطه حقيقـة الفكـري الانفتاح ، السلمي الرحيم عبد  ، 

ـــــــــ ،١٤٣٠ ،  م٢٠٠٩  العنكبوتيــــــــة الــــــــشبكة عــــــــلي ومنــــــــشور  ه
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 نموا ا � د اا نول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٤٣١( 

http//www.alukah.net ، ١/٥/٢٠١٠ الإضافة تاريخ 

 ١٥٣ العدد الرياض مجلة ، الإسلام وسطية ، العجلان صالح بن فهد.

 بـن محمـد االله عبـد والإرادة، لأبي العلم ولاية ومنشور دةالسعا دار مفتاح 

.١ج عفان ابن  ، دار)هـ ٧٥١ - هـ ٦٩١ (الجوزية قيم ابن أيوب بن بكر أبي
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ا ا  ىا وم   » ذأ ء ا٤٣٢(                                  »دار ا(  

  س ات
  

  عا ا 

 ٣٦١ :المقدمة ١

 ٣٦٢ :مشكلة البحث  ٢

 ٣٦٣  : البحث أهداف ٣

 ٣٦٣  : البحث أهمية ٤

 ٣٦٤  : البحث منهج ٥

 ٣٦٤  : البحث موضوع ٦

 ٣٦٤  : والدراسة البحث خطة ٧

 ٣٦٦ :مفهوم الفتوى في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول  ٨

٩ 
الفرق بين الفتوى والحكم الـشرعي وبـين : المطلب الثاني 

  :الفتوى والقضاء 
٣٦٨ 

 ٣٦٨  : الشرعي والحكم الفتوى بين الفرق : الأول الفرع ١٠

 ٣٦٩  : والقضاء الفتوى بين الفرق : الثاني الفرع ١١

 ٣٧٢ :مفهوم الثبات والمرونة :المبحث الثاني  ١٢

 ٣٧٢ :طلاحمفهوم الثبات في اللغة والإص: المطلب الأول  ١٣

 ٣٧٣ :مفهوم المرونة في اللغة والاصطلاح :المطلب الثاني  ١٤

١٥ 
مجالات المرونـة في الـشريعة الإسـلامية : المطلب الثالث 

 :وأدلتها
٣٧٥ 

١٦ 
ــاني  ــصل الث ــلامية : الف ــشريعة الإس ــة في ال ــوابط المرون ض

 :ونماذج الفتاوى
٣٨٠ 
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 ٣٨٠ :الإسلامية الشريعة في المرونة ضوابط : الأول المبحث ١٧

 ٣٨٦ :وتوجيهها، نماذج الفتاوى  : المبحث الثاني ١٨

 ٣٨٦ :النساء سبي في داعش علي الرد : الأولى الفتوى ١٩

 ٣٩١  : الفتوى توجيه ٢٠

 ٣٩٣ : والدولة الجيش ضد مصر في للجهاد الدعوى :الثانية الفتوى ٢١

 ٣٩٦  : الفتوى توجيه ٢٢

 ٣٩٩  :الإسلامية والدولة الخلافة : الثالثة الفتوى ٢٣

 ٤٠٢  : الفتوى توجيه ٢٤

 ٤٠٣ :محرم بدون علمية لمنحة المرأة سفر : عةالراب الفتوى ٢٥

 ٤٠٥  : الفتوى توجيه ٢٦

٢٧ 
 فـيروس بـسبب والجماعـة الجمعـة سـقوط : الخامـسة الفتوى

  :كورونا
٤٠٧ 

 ٤١٠  : الفتوى توجيه ٢٨

 ٤١٤ :الخاتمة ٢٩

 ٤١٧ :فهرس المصادر والمراجع ٣٠

 ٤٣٢ :تعاوضولما سرهف ٣١
  

      

 بعون ا تبارك وتعالى


